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نسم الله الرحمن الرخیم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالنين: والصلاة والسلام علی ارف الانبیاء و 
المرسلين» حبيب اله العالمین محمد و آله الطیبین. 

و اما بعد 

فان المنظومة الدينية التی جاد بها الدين الاسلامی الحنیف ماهی فى مجملها 
و حقیقتها بكل جوانبها إلا خطة و منهجية الهية متکاملة اعدت بأحكام و 
وضعت خصیصاً اترشید الجنس البشری للأقوم و تيل السعاده فى الدارین. 

و قد نزلت هذه الشريعة السمحاء على قلب الرسول الاعظم نك للانسانية 
من دون استثناء کی تصل من خلالها الى اعلی مراتب الهداية والاصلاح. 

و یتجلی عظمة هذا الدين القیم و سر بقائه و رمز خلوده الى وجود و 
حضور ولی الله و حجته فى ارضه و سمائه الامام المعصوم (ع) و هذا ما 
تزکده و تسلط الاضواء عله الكيات المبارکة رقم ۲ و ۶۷ من سورة 
المائده حيث تبين هذه الایات بأن الامام هو خليفة الله سبحانه و تعالی 
و رسوله تة و المسؤل عن حفظ و صيانة الدین و نشره و تبليغه. 

إن الوجود الدائم والحاضر لحجة الله بعنوان الواسطة و الفیض بين الله 
عزوجل و الناس و قيامه بارشاد و هداية بنی البشر و ایجاد السبل 
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الكفيلة لوضعهم على المسار و الطریق الصحیح هما من الخصال و 
الصفات التی انفرد بهما الدین الاسلامی و المذهب الشیعی الحق. 

و لاشک و لاریب فقد كان الائمة الاثنا عشر صلوات الله علیهم 
امه ال اه ی الاک سم ناه ايه لاه الم حويدة بو وهال 
خلاصيا من سالک اقات اهر سکن تفا اوه و 
البدع الضالة و ایصالها الى بر الامان و الفلاح, و ما اجمل الحدیث الوارد 
عن رسول الله تب و الذی يقول فيه «مثل اهل بیتی فيكم كسفينة نوح 
من دخل فیها نجی و من تخلف عنها غرق». 

وق ا ماح اضر انان ا اا لك اداد 
باعتباره المصلح و المنقذ لهذه البعرية الندتية و المحرومة بمنزل ا 
و مكانة رفيعة و قد توجهت له انظار اولئى الثلة الصالحة و المرتقبة 
لنهضته و ورته المبارکه. 

هذه النهضة التی من شأنها انتشال الانسانية من كل انواع الطلم و 
الفساد و تخلصها من قیود الاسر و الاغلال و تقضی على الکفر و 
الشرک و تقيم العدل و القسط فى كل ربوع العالم یعب‌دونی نا 
شر کون بی شنا" 

ان الحياة المثالية للامام المهدى 5ك و ما اكتنفها من اسرار و غيبته الطويلة 
حداف الختكار الضياوةاو القاتد لته مسوم راو قد لبه تفش 
الایحات الدينية المتطرفة و غي المسولة و قل القتصص الخاطة دورا فی 


؟..سورة امن الا یه ۵۵: 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


تخريب و تهديم بعض العقائد الاصيلة لذا و من هذا المنطلق فان الوظيفة 
الدينية و الشرعيه تحتم على العلماء الاعلام و النخبة المستنيرة العمل بكل 
جدية على فرز الغث من السمين و السقيم من الصحيح من تلك المواضيع و 
عرضها بالاسلوب الرصين و المناسب و تقديم انموذجا قادرا على صيانة 
الدين الاسلامى و المذهب من جميع النكبات و الاضرار. 

و على هذا الاساس فقد قام مركز المهدوية للدراسات التخصصية و 
التابع للحوزة العلمية فى مدينة قم المقدسة و فى خطوه منه فى ترشيد و 
تهذيب و نشر العلوم و المعارف لاهل البيت 2 بطبع و نشر كتاب 
«قصة الجزيرة الخضراء» لمؤلفه سماحة ايت الله المحقق الشيخ نجم 
الدين الطبسى (دام ظله)' و اننا بدورنا نثمّن الجهود المباركة التى قام بها 
هذا العالم و المحقق فى هذا الكتاب ندعو الله سبحانه و تعالى ان يزيد 
من توفيقاته. 


واللّه الموفق 


.١‏ هذا الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئ هو سلسلة من المحاضرات و الدروس 
التى القائها سماحتة فى الدورات التخصصية الصيفية التى نظمّها هذا المركز المبارک فى 
سنه ۲۰۰۹ ميلادى (۱۳۸۸ش) حيث القاها على بعض الطلبة و الاساتذة الفضلاء 
القادمين من مدينة النجف الاشرف و قد قام سماحة المحقق حجة الاسلام الشيخ عامر 
الزرفى بتقريرها وكتابتها. 

بالطبع فان هناك محاضرات و دروس اخرى القيت فى هذه الدورات الصيفية قام بتقريرها 
سماحة الشيخ الزرفى سوف تاخذ طريقها للنشر فى القريب العاجل باذن الله تعالى. 
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حاور البحث: 

ھا أن بحت الجديرة الخضراء جى غل طالب تلبق بالل راما 
وی قاتا وک اا فى امن جاب ومنت جات اش خرف أن 
الغقن وحمل هذه لقع سكا وح يقر انها ات اف ي 
من البحث فيها من خلال محاور هى: 

المحور الأول: عرض النص بكامله. 

المحور الثانی: المصادر التی آوردت هذه القصة ٩(‏ 

المحور الثالث: نقد القصف بالنسبة إلى تحریف القرآن الكريم» وسهو 
النبى اح وسلم. وإباحة الخمس. ورژية الامام المهدی تن ووجود 
آولاد وأحفاد للامام المهدی "نا وأمثال هذه اللوازم التى من الصعب 
الالتزام بهاء فالالترام بالقصة یحتاج إلى دفع من باهض وتنازل عن 
المعتقدات " 


.١‏ سوف تعرف حجم الافتراء لأجل إثبات المدعی. يقولون هذه الرواية صححها السید 
الخوئی (قده). فنسأل أين ؟ وصححها الحر العاملی ونسألهم أيضاً أين ؟ 

۲. نود ان نشير هنا إلى ان العلامة المجلسی (ره) فی‌ای مورد اورد هذه القصة وبعدای 
من المطالب فنقول: 

اند رحمه الله فى الجزء (۵۲) من البحار يبدأ ب: 

الباب (۱۸) باب ذكر من رآه صلوات الله عليه. 

ثم الباب (۱۹) باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه ج 

ثم الباب (۲۰) باب عل الغيبة وكيفية إنتفاع الناس به فى غيبته صلوات الله عليه. 

ثم الباب (۲۱) باب التمحيص والنهى عن التوقيت وحصول البداء فى ذلک. 
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احور الأول / عرض النص بكامله 

يحرف أو ما یروف الجديرة الک لد انما كو وتان و با هرمن 
قصتان لاه لا حظ لهما فى کونهما روایتین وهما: 
القصة العروفة: 

وهی تنتهی إلى شخصین هما (علی بن فاضل المازندرانی) و (الفضل 
بن يحيى بن على الطيّبى الامامی الکوفی) وتاریخها شهر شعبان سنة 
٩‏ للهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام. ونص هذه 
القضة - كما أوردها العلامة المخلسی ویخنه الله فى البحان الشزی (87) 
من الصفحة (۱۵۹) إلى الضفحة (۱۷۴) - هو: 

افو له وهدت رسال مسغيرة فد ال رة الك راء فى الجر 
الأبيض اخببت ایرادها لاشعمالها على ذكر من راهولما قيد من الغرائب: 

وإنما آفردت لها باباً لأنى لم أظفر به فى الأصول المعتبرة ولنذکرها 
بعينها كما وجدتها: 
ثم الباب (۲۲) باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة فى زمان الغيبة وما ينبغى فعله فى 
ذلى الزمان. 
ثم الباب (۲۳) باب من إدعى الرؤية فى الغيبة الكبرى وأنه يشهد ويرى الناس ولا يرونه. 
وسائر أحواله للا فى الغيبة. 
ثم الباب (۲۴) باب نادر فى ذكر من رآه ع فى الغيبة الكبرى قریبا من زمانناه يقول فيه: 
أقول: وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء فى البحر الأبيض أحببت إيرادها 
لاشتمالها على ذكر من رآه, ولما فيه من الغرائب.وإنما آفردت لها باباً لأنى لم أظفر به فى 


الأصول المعتبرة ولنذكرها بعينها كما وجدتها. 
هذا ملخص ما أحببنا إيراده وستأتيك التفاصيل والمناقشات فى المتن إن شاء الله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى هدانا لمعرفته, والشكر له على ما منحنا للإقتداء بسئن 
سيد بريته» محمد الذى اصطفاه من بين خليقته. وخصنا بمحبة على 
والأئمة المعصومين من ذریته. صلى الله عليهم أجمعين الطيبين الطاهرين 
ولم فاا کر 

وبعد.. 

فقد وجدت فى خزانة افير الموّمنین من وسید الوضييق: وحجة رب 
العالمین, وإمام المتقین. على بن أبى طالب "تا بخط الشيخ الفاضل 
والعالم العاملء الفضل بن يحيى بن على الطيبى الكوفى قدس الله روحه 
ما هذا صورته: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله وسلم.. 

وبعد: فيقول الفقير إلى عفو الله سبحانه وتعالى الفضل بن يحيى بن 
على الطيبى الامامى الكوفى عفى الله عنه: 

قد كنت سمعت من الشیخین الفاضلين العالمین الشیخ مس الدین 
بن نجیح الحلی. والشیخ جلال الدين عبد الله بن الحرام الحلی قدس الله 
ووسيهنا ونون کر ها فى تشون سيد هدام وشاسی اصنعاب 
الکساء مولانا وامامنا آبی عبد الله الحسین نكل فی النصف من شهر 
شعبان سنة تسع وتسعین وستمائة من الهجرة النبوية على مشرفها محمد 
وآله أفضل الصلاة وأتم التحية. حكاية ما سمعاه من الشیخ الصالح التقی 
والفاضل الورع الزکی زین الدين على بن فاضل المازندرانی, المجاور 
بالغری - على مشرفیه السلام - حيث اجتمعا به فى مشهد الامامین 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


الزكيين الطاهرين المعصومين السعيدين 9 بسر من رأى وحكى لهما 
حكاية ما شاهده ورآه فی البحر الأبيقن: والجزيرة الخضراء من 
ات ی 

فمر بی‌باعث الشوق إلى رژیاه» وسألت تیسیر لقياه. والاستماع لهذا 
الخبر من لقلقة فيه باسقاط رواته. وعزمت على الانتقال إلى سر من رأى 
للاجتماع به. فاتفق أن الشیخ زین الدين على بن فاضل المازندرانی 
اتجدر مق سر مق رأع إلى الحلة فى ارات فهر وال من اة 
المذكورة ليمضى على جارى عادته ويقيم فى المشهد الغروى على 
مشرفیه السلام. قلما سمعت بدخوله إلى الحلة وکنت یومثذ بها آنتظر 
دوم فاوا ااه زق فل راکب بريد دار السية الحم ذى السب 
الرفیع» والحسب المنیع السید فخر الدین الحسن بن على الموسوی 
المازندرانی نزيل الحلة آطال الله بقاه ولم أكن إذ ذاک أعرف الشيخ 
الصالح المذکور لکن خلج فى خاطری أنه هو. 

فلا غاب عن ع قيض الن دار السید الندکور فلا ولك الي 
باب الدار رأيت السید فخر الدين واقفا على باب داره مستبشراً فلسا 
رآنی مقبلا ضحک فى وجهی وعرفنی بحضوره. 

فاستطار قلبی فرحا وسرورا ولم آملک نفسی على الصبر على 
الدخول الیه فى غير ذلك الوقت. 

فدخلت الدار مع السید فخر الدين فسلمت علیه. وقبلت یدیه, فسأل 
السید عن حالی. فقال له: هو الشيخ فضل بن الشيخ یحیی الطيبى 
صدیقکم فنهض واقفا وأقعدنى فى مجلسه ورحب بى وأحفى السوال عن 
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حال أبى وأخى الشيخ صلاح الدین لأنه كان عارفا بهما سابقاً ولم اکن 
فى تلک الأوقات حاضرا بل كنت فى بلدة واسط. آشتغل فى طلب العلم 
عند الشیخ العالم العامل الشیخ آبی إسحاق إبراهيم بن محمد الواسطی 
الامامین: كمدة الله بر سا رق وة ا 

فتحادئت مع الشيخ الصالح المذكور متع الله المؤمنين بطول بقائه 
فرأيت فى كلامه أمارات تدل على الفضل فى أغلب العلوم من الفقه 
والحدیث, والعربية بأقسامهاء وطلبت منه شرح ما حدث به الرجلان 
الفاضلان العالمان العاملان الشيخ شمس الدين والشيخ جلال الدين 
الحليان المذكوران سابقا عفى الله عنهما. 

فقصن لى القضةفن اوها إلى آخرها تون السید الخلیل البيد قف 
الف یلاله اح الدان وخر جاع مى لب ام اة 
والأطراف» قد كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور وفقه ال وكان ذلک فى 
اليوم الحادی عشر من شهر شوال سنة تسع وتسعين وستمائة. 

وهذه صورة ما سمعته من لفظه أطال الله بقاءه وربما وقع فى الألفاظ 
التى نقلتها من لفظه تغييرء لكن المعانى واحدة. 

قال حفظه الله تعالى: 
الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحيم الحنفى وفقه الله لنور الهداية فى علمى 
الأصول والعربية وعند الشيخ زین الدين على المغربى الاندلسى المالكى 
فى علم القراءة لأنه كان عالما فاضلا عارفا بالقراءات السبع وكان له 
معرفة فى أغلب العلوم من الصرف. والنحو, والمنطق؛ والمعانی. والبيان, 
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والاصولين' " وكان لين الطبع لم يكن عنده معاندة فى البحث ولا فى 
فکان ذا جری ذکر الشيعة یقول: قال علماء الامامية. بخلاف 
المدرسین فانهم کانوا يقولون عند ذکر الشیعة: قال علماء الرافضة. 
فاختضضت يدوع کت الشرده إلى غيرم فا تا على ذلك ر هة مسق 
الزمان أقرأ عليه فى العلوم المذكورة. فاتفق أنه عزم على السفر من 
دمشق الشام. يريك الدیار المصرية. فلکثرة المحبة التی کانت با غير 
على مفارقته, وهو أيضاً کذلک فآل " الامر إلى أنه هداه الله صمم العزم 
غل صخ للد إلى صر وکا دد همم ال با لى هم زوم 
قتا قى هه الي أو رص اا مد ةيلاد فص ال ةة 
بالفاخرة '". وهی أكبر من مدائن مصر كلهاء فأقام بالمسجد الأزهر مدة 
يدرسء فتسامع فضلاء مصر بقدومه. فوردوا كلهم لزيارته وللاتتفاع 
بعلومه, فأقام فى قاهرة مصر مدة تسعة آشهر, ونحن معه على أحسن 
حال وإذا بقافلة قد وردت من الأندلس ومع رجل منها كتاب من والد 
شا الفاضل الکو رة قد ین کی نديد قد کی لدو أنه ری 
الاجتماع به قبل الممات, ويحثه فيه على عدم التأخير. 
فرق الشيخ من كتاب أبيه وبکی. وصمم العزم على المسير إلى 
.١‏ كأنه يريد أصول الفقه وأصول الدین, وأما ما فى الأصل المطبوع: الأصوليين. فهو تصحيف. 


۲ فى المطبوعة: قال. وهو تصحيف. 
۳. الظاهر أن الصحيح هو القاهرة. 
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جزيرة الاندلس. فعزم بعض التلامذة على صحبته» ومن الجملة أناء لأنه 
فاه اله قل كان عفن مه قد يدة تسم لى انش هافر إلى 
الأندلس فى صحبته فحيث وصلنا إلى أول قرية من الجزيرة المذكورة, 
عرضت لى حمى منعتنى عن الحركة. 

فحيث رآنی الشيخ على تلك الحالة رق لی ویکی, وقال: يعز على 
مفارقتک, فأعطى خطيب تلك القرية التى وصلنا إليها عشرة دراه 
وأمره أن يتعاهدتى حس يكون منی أحد الأمرين» وان من الله بالعافية 
أتبعه إلى بلده هكذا عهد إلى بذلک وفقه الله بنور الهداية إلى طريق 
الحق المستقیم. ثم مضى إلى بلد الأندلس» ومسافة الطريق من ساحل 
البحر إلى بلده خمسة أيام. 

فبقيت فى تلك القرية ثلاثة أيام لا أستطيع الحركة لشدة ما أصابنى 
من الحمى ففى آخر اليوم الثالث فارقتنى الحمى» وخرجت أدور فى 
سکک تلك القرية فرأيت قفلا قد وصل من جبال قريبة من شاطئ 
البحر الغربى يجلبون الصوف و السمن والامتعة فسألت عن حالهم فقيل: 

إن هؤلاء يجيئون من جهة قريبة من أرض البربر. وهى قريبة من 
ا الراقضية 

فحيث سمعت ذلك منهم ارتحت الیهم. وجذبنی باعث الشوق إلى 
آرضهم فقیل لی: إن المسافة خمسة وعشرون يوماء منها یومان قير 
غمارة ولا ماع و بعد ذلك فالقری متصلث فاکتریت معهم من رجل 
حماراً بمبلغ ثلائة دراهم, لقطع تلك المسافة التی لا عمارة فيهاء فلما 
قطعنا معهم تلک المسافة, ووصلنا آرضهم العامرة, تمشیت راجلا وتنقلت 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


على اختيارى من قرية إلى أخرى [ إلى ] أن وصلت إلى أول تلک 
الأماكن, فقيل لى: 

إن جزيرة الروافض قد بقى بینک و بينها ثلائة يام فمضيت ولم 
أتأخر. فوصلت إلى جزيرة ذات أسوار أربعةء ولها أبراج محكمات 
قافتا نع وکلک الج رة بعصوفيا راکنا غل اط الخ فد سم 
باب كبيرة يقال لها: باب البریر فدرت فى سککها أسأل عن مسجد 
البلد. فهدیت علو ودخلت الیه قرأ هد جامعاً كير معظماً واقعاً على 
البحر من الجانب الغربى من البلد. فجلست فى جانب المسجد لأستريح 
وإذا بالمؤذن يؤذن للظهر ونادی بحی على خير العمل ولما فرغ دعا 
بتعجيل الفرج للإمام صاحب الزمان ج 

فا خذتنى العبرة بالبكاء. فدخلت جماعة بعد جماعة إلى المسجد. 
وشرعوا فى الوضوء. على عين ماء تحت شجرة فى الجانب الشرقى من 
المسجد. وأنا أنظر إليهم فرحا مسروراً لما رأيته من وضوئهم المنقول عن 
أئمة الهدى 4 

فلما فرغوا من وضوئهم وإذا برجل قد برز من بينهم بهى الصورة 
عليه السكينة والوقار فتقدم إلى المحراب. وأقام الصلاة, فاعتدلت 
الصفوف وراءه وصلی بهم إماما وهم به مأمومون صلاة كاملة بأرکانها 
المنقولة عن أئمتنا © على الوجه المرضى فرضا ونفلا وكذا التعقيب 
والتسبيح ومن شدة ما لقيته من وعثاء السفر, وتعبى فى الطريق لم 
يمكنى أن اصلى معهم الظهر. 


فلما فرغوا ورأونى أنكروا على عدم اقتدائى بهم. فتوجهوا نحوى 
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بأجمعهم وسألونى عن حالى ومن أين أصلى وما مذهبى؟ فشرحت لهم 
أحوالى وأنى عراقى الاصل, وأما مذهبى فإننى رجل مسلم آقول أشهد 
أن لا إل الا اله وحدة لا شریک له وأفهد أن محسدا دة ورس وله 
أرسله [ بالهدى ] ودين الحق ليظهره على الأديان كلها ولو کره 
المشركون. 

فقالوا لى: لم تنفعک هاتان الشهادتان الا لحقن دمک فى دار الدنيا. 
لم لا تقول الشهادة الأخرى لتدخل الجنة بغير حساب؟ 

فقلت لهم: وما تلك الشهادة الأخرى؟ اهدونى إليها يرحمكم الله. 

فقال لى [مامهم: الشهادة الالشة هسی أن تشسهد أن آمیسر المؤمتين: 
يسني ال وا ا ال ای عل بع آي طالب وال اا تخد 
عشر من ولده أوضياء سول اللّهء وخلفاژه من بعده بلا فاصلة, قد ا 
لله عز وجل طاعتهم على عباده, وجعلهم آولیاء أمره ونهيه. وحججا 
على خلقه فى ارضهه وأمانا ارج لان الساقق الجن ند وسول 
رب العالمين 5 أخبر بهم عن الله تعالى مشافهة من نداء الله عز وجل 
له لا فى ليلة معراجه إلى السماوات السبع» وقد صار من ربه كقاب 
قوسین أو آدنی. وسماهم له واحداً بعد واحد. صلوات ال وسلامه علیه 
وعلیهم اجمعین. 

فلما سمعت مقالتهم هذه حمدت الله سبحانه على ذلک» وحصل 
عندی آکمل السرور وذهب عنی تعب الطریق من الفرح» وعرفتهم أنى 
على مذهبهم. فتوجهوا إلى توجه |شفاق, وعینوا لى مكانا فى زوایا 
المسجد. وما زالوا يتعاهدونى بالعزة والإكرام مدة إقامتى عندهم. وصار 
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انام مسجدهم لا یفارقنی ايلا ولا هارا 

فسألته عن ميرة " آهل بلده من أبن تأتی الیهم فانی لا آری لهسم 
ارخا مزروعة 

فقال: تأتى إليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيض» من 
جزائر آولاد الامام صاحب الامر لا 

فقلت له: کم تأتیکم میرتکم فی السنة؟ 

فقال: مرتين» وقد أتت مرة وبقیت الأخرى. 

فقلت: کم بقی حتی تأتیکم؟ قال: أربعة آشهر. 

فتأثرت لطول المدة. ومكثت عندهم مقدار أربعين یوماً آدعو الله ليلا 
ونهاراً بتعجيل مجيئهاء وأنا عندهم فى غاية الإعزاز والاکرام, ففى آخر 
يوم من الأربعين ضاق صدرى لطول المدة فخرجت إلى شاطی البحرء 
أنظر إلى جهة المغرب التى ذكر أهل البلد أن ميرتهم تأتى إليهم من تلک 
الجهد. 

فرأيت شبحاً من بعید یتحرک. فسألت عن ذلک الشبح آهل البلد 
وقلت لهم: هل یکون فى البحر طير أبيض؟ 

فقالوا لى: لاہ فهل رأيت شیئا؟ 

قلت: نعم فاستبشروا وقالوا: هذه المراكب التى تأتى إلينا فى كل سنة 
من بلاد أولاد الامام ا 

فما كان إلا قلیل حتی قدمت تلك المراکب, وعلی قولهم إن مجيثها 


١‏ المیرة: الطعام والارزاق. 
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كان فى غير المیعاد. فقدم مركب کبیر وتبعه آخر وآخر حتی کملت 
سبعاء فصعد" " من المرکب الکبیر شيخ مربوع القامةء بهی المنظر. حسن 
الزى» ودخل المسجد فتوضاً الوضوء الکامل على الوجه المنقول عن 
آئمة الهدی ا وصلی الظهرین. فلما فرغ من صلاته التفت نحوى 
مسلما على فرددت ی 

فقال: ما اسمک وأظن أن اسمک علی؟ 

فلگ ميدهع تاد اسر ماد من عرقت 

فقال: ما اسم آبیک؟ ویوشک أن يكون فاضلا. 

قلت: نعم, ولم أكن آشک فى آنه قد كان فی صحبتنا من دمشق. 

فقلت: أيها الشيخ ! ما آعرفک بی‌وبأیی؟ هل كنت معنا حيث سافرنا 
من دمشق الشام إلى مصر؟ 

فقال: لا. 

قلت: ولا من مصر إلى الاندلس؟ 

قال لاوس اکن فاح العضر: 

قلت له: فمن اين تعرفنی باسمی واسم آبی؟ 

قال: اعلم أنه قد تقدم إلى وصفک. وأصلك. ومعرفة اسمک 
وشخصک و هیئتک واسم آبیک. وأنا أصحبك معى إلى الجزيرة 
اضرا 


۱.ای صعد على الساحل. 
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وكان من عادته أنه لا يقيم عندهم إلا ثلائة أيام فأقام أسبوعاً 
وأوصل الميرة إلى أصحابها المقررة لهم» فلما أخذ منهم خطوطهم 
بوصول المقرر لهم» عزم على السفر» وحملنى معه, وسرنا فى البحر. 

قلما کان ف الشاكنى فشي مو سير نا فى اکر ر مخ سام شک 
فجعلت أطيل النظر إليه. فقال لى الشيخ واسمه محمد: ما لى آراک تطيل 
النظر إلى هذا الماء؟ 

فقلت له: إنى أراه على غير لون ماء البحر. 

فقال لى: هذا هو البحر الابیض. وتلک الجزيرة الخضراء. وهذا الماء 
مستدير حولها مثل السور مناى الجهات أتيته وجدته. وبحكمة الله تعالى 
ان فراكب أعداتنا ادا ملس عرقت وان كانت محكسة برك را 
وإمامنا صاحب العصر س فاستعملته وشربت منه فإذا هو كماء الفرات. 

ثم إنا لما قطعنا ذلك الماء الأبيضء وصلنا إلى الجزيرة الخضراء لا 
زالت عامرة أهله. ثم صعدنا من المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد. 
فرأيته محصناً بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطی البحرء ذات 
آنهار وأشجار مشتملة على آنواع الفواكه والأثمار المنوعةء وفيها أسواق 
کثیرة. وحمامات عديدة وأكثر عمارتها برخام شفاف وأهلها فى أحسن 
الزى والبهاء فاستطار قلبی را لما رأيته. 

ثم مضى بىرفيقى محمد بعد ما استرحنا فى منزله إلى الجامع 
المعظم. فرأيت فيه جماعة كثيرة وفى وسطهم شخص جالس عليه من 
المهابة والسكينة والوقار ما لا أقدر [ أن ] أصفه. والناس يخاطبونه 
بالسيد شمس الدين محمد العالم. ويقرؤون عليه القران والفقه. والعربية 
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باقسامها. وأصول الدين والفقه الذى يقرؤونه عن صاحب الامر اللا 
سالا مسال وة کیش وسكا مكنا 

فلما مثلت بين يديه. رحب ىوأجلستى فى القرب منه واخقى 
السؤال عن تعبى فى الطريق وعرفنى أنه تقدم إليه کل أحوالىء وأن 
الشيخ محمد رفيقى إنما جاء بی‌معه بأمر من السيد شمس الدين العالم 
أطال الله بقاءه. 

ثم أمر لى بتخلية موضع منفرد فى زاوية من زوايا المسجد. وقال لى: 
هذا يكون لك إذا أردت الخلوة والرلمة, قرفت وفيت إلى ذلى 
لموضع. فاسترحت فيه إلى وقت العصرء وإذا أنا بالموكل بىقد أتى إلى 
وقال لى: لا تبرح من مکانک حتى يأتيك السيد وأصحابه لأجل العشاء 
معک. فقلت: سمعا وطاعة. 

فيا کان الا قلیل واذا بالسید سمه اه قد تيل ومعه اضهاية, 
فجلسوا ومدت المائدة فأكلنا ونهضنا إلى المسجد مع السید لأجل صلاة 
اشرت والعقاء, 

فلما فرغنا من الصلاتین ذهب السید إلى منزله, ورجعت إلى مکانی وأقمت 
على هذه الحال مه اة عفر یزیا وتف شيعه أطال اله قاب 

فأول جمعة صليتها معهم رأيت السيد سلمه الله صلى الجمعة ركعتين 
فريضة واجبة, فلما اتقضت الصلاة قلت: يا سيدى قد رأيتكم صليتم 
الجمعة ركعتين فريضة واجبة؟ 

قال: نعم لان شروطها المعلومة قد حضرت فوجبت. 

فقلت فى نفسی: ربما كان الامام لا حاضرا. 
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ثم فى وقت آخر سألت منه فى الخلوة: هل كان الإمام حاضرا؟ 

فقال: لا ولكنى أنا النائب الخاص بأمر صدر عنه لا( 

فقلت: يا سيدى وهل رأيت الإماء ملقلا 

قال: لاہ ولكنى حدثنى ابی - رحمه الله - أنه سمع حديثه ولم ير 
شخصه وان جدى - رحمه الله - سمع حديثه ورأى شخصه. 

فقلت له: ولم ذاک يا سيدى يختص بذلک رجل دون آخر؟ 

فقال لى: يا آخی إن الله سبحانه وتعالی يؤتى الفضل من یشاء من 
عباده, وذلک لحكمة بالغة وعظمة قاهرة كما أن الله تعالی اختص من 
عباده الأبياء والمرسلین, والأوضياء المنتجبین, وجعلهم اعلاما لخلقه 
وحججاً على يريغ ووسیلة بينهم ویینه لیهلک من هلک صن ية 
ویحبی من حى عن بينةء ولم يخل آرضه بغیر حجة على عباده للطفه 
بهم» ولا بد لكل حجة من سفیر يبلغ عنه. 

ثم إن السید سلمه الله أخذ بیدی إلى خارج مدينتهم. وجعل يسير 
معى نحو البساتین, فرآیت فیها آنهاراً جارية. وبساتین کتیرة, مشستملة 
على آنواع الفواکه, عظيمة الحسن والحلاوة. من العنب والرمان, 
والکمثری وغیرها ما لم آرها فى العراقین, ولا فى الشامات کلها. 

فبینما نحن نسیر من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجل بهی الصورةه 
مشتمل ببردتین من صوف آبیض فلما قرب منا سلم علینا وانصرف عناء 
فأعجبتنی هيئته. 


.١‏ آقول: هذا یقتضی وجود نواب خاصین للإمام لا فى زمن الفيبة الکبری والمعلوم بل 
الثابت قطعا أنه لا بوجد نواب خاصین له فى زمن الغيبة الکبری ((عامر)) 
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قلخ للسید سلمه الوم هذا الرجل؟ 

قال لی: آتنظر إلى هذا الجبل الشاهق؟ 

قلت: نعم. 

قال: إن فى وسطه لمکانا حسنا وفیه عين جاريث تحت شجرة ذات 
آغصان کثيرة, وعندها قبة مبنية بالآجرء وإن هذا الرجل مع رفیق له 
خادمان لتلک القب وانا امضی إلى هناک فى کل صباح جمعة وازور 
الإمام ا منها واصلی رکعتین. وأجد هناك ورقة مکتوب فیها ما أحتاج 
إليه من المحاكمة بين المومنین. فمهما تضمنته الورقة اعمل به. فينبغى 
لک أن تذهب إلى هناك وتزور الامام لا من القبة. 

ت إلى الجيل ف يت اة على ما وف لى لمعه الدبو وتحديث 
عذاك خاد قرسي بی الذض مر علا وا نی اضر تقال لد 
تنكره فانى رأيته فى صحبة السيد شمس الدين العالم, فتوجه إلى 
ورحب بی‌وحادثانی وأتيا لی بخبز وعنب فأكلت وشربت من ماء تلک 
العين القى عش تلك القبة.وتوضاك و صضليت ركن 

وسألت الخادمين عن رؤية الإمام ل 

فقالا لى: الرؤية غير ممكنة وليس معنا إذن فى إخبار أحد. فطلبت 
منهم الدعاء, فدعيا لی. وانصرفت عنهماء ونزلت من ذلك الجبل إلى أن 
وصلت إلى المدينة. 

فلما وصلت إليها ذهبت إلى دار السيد شمس الدين العالمء فقيل لى: 
إنه خرج فى حاجة له, فذهبت إلى دار الشيخ محمد الذى جئت معه فى 
المركب فاجتمعت به وحكيت له عن مسيرى إلى الجبل, واجتماعى 
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بالخادمین. وإنكار الخادم على. 

فقال لى: ليس لأحد رخصة فى الصعود إلى ذلك المكان. سوى 
السك عمسن الدین وااله فلهذا وقع الإنكار منه لى. 

فسألته عن آحوال السید شمس الدین آدام الله أفضاله. 

فقال: إنه من آولاد آولاد الامام. وان بينه وبين الامام ۳ خمسة آباء 
وله اقاب الخاصض عن اهر حدر مرس 

قال الشيخ الصالح زين الدين على بن فاضل المازندرانى المجاور 
بالغرى على مشرفه السلام: واستأذنت السيد شمس الدين العالم» أطال الله 
بقاءه فى نقل بعض المسائل التى يحتاج إليها عنه. وقراءة القرآن المجيد. 
ومقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينية وغيرها فأجاب إلى ذلک. 

وقال: إذا كان ولابد من ذلك فابداً أولا بقراءة القرآن العظيم. 

فکان كلما قرات شیغا فیه خلاف بين القراء أقول له: قرأ حموَة كذا و 
قرأ الکسائی کذاء وق عاصم کذاء واب عمرو بن کثیر کذا. 

فقال السید سلمه الله: نحن لا نعرف هولاء. وإنما القرآن نزل على سبعة 
احرف. قبل الهجرة من مكة إلى المدينة وبعدها لما حح رسول الله ال 
حجة الوداع, نزل عليه الروح الأمين جبرئيل ا 

فقال: يا محمد اتل على القران حتی آعرفک آوائل السور وأواخرها؛ 
فان نزولها. 

فاجتمع إليه على پى أن طالب وولداء لضن ولحي وبي 
بن كعب» و عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن الیمان, وجابر بن عبد 5 
الأتصارى» و أبو سعيد الخدرى, وحسان بن ابت. وجماعة من الصحابة 
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رضی اله عن المنتجبین منهم. فقرا النبى تلك القرآن من أوله إلى آخره. 
فكان كلما مر بموضع فيه اختلاف بينه له جبرئيل مي وأمير المؤمنين افلا 
يكتب ذاک فى درج من أدم فالجميع قراءة أمير المؤمنين ووصى رسول 
رب العالمين. 

فقلت له: يا سيدى آری بعض الآيات غير مرتبطة بما قبلهاء وبما 
بعدها كأن فهمى القاصر لم يصر إلى غورية''' ذلک. 

فقال: نعم. الامر كما رأيعه وذلک [ أنه ] لما انتقل سید البشر محمد 
بن عبد الله من دار الفناء إلى دار البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه. من 
غصب الخلافة الظاهرية, جمع أمير المؤمنين خا القرآن كله. ووضعه فى 
إزار وأتى به إليهم وهم فى المسجد. 

فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه أمرنى رسول الله ا أن أعرضه 
إليكم لقيام الحجة عليكم» يوم العرض بين يدى الله تعالى. 

فقال لد فرعون هذه الآمة ونمرودها: لسنا محتاجین إلى قرانک. 

ال لقد. اشيرق یی مسحي 1215 يولك هذا وانسا ارو 
بذلک إلقاء الحجة علیکم. 

فرجع آمیر المومنین ما به إلى منزله, وهو یقول: لا إله الا أنت, 
وحدک لا شریک لک لا راد لما سيق فى علمک. ولا مانع لما اقتضته 
حکمتک, فکن أنت الشاهد لی علیهم یوم العرض علیک. 

فنادی ابن آبی قحافة بالمسلمین, وقال لهم: کل من عنده قرآن من 
.١‏ كذا فى الاصل المطبوع والقیاس " غور ذلك " يقال غار فى الامر غورانای دقق النظر 
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آية أو سورة فليأت بهاء فجاءه آبو عبيدة بن الجراح. وعثمان» وسعد بن 
أبى وقاص ومعاوية بن أبى سفيان, وعبد الرحمان بن عوف. وطلحة بن 
عبيد الله وأبو سعيد الخدری, وحسان بن ابت. وجماعات المسلمين 
وجمعوا هذا القرآنء وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التى صدرت منهم» 
بعد وفاة سيد المرسلين ا 

فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة والقرآن الذى جمعه أمير المؤمنين افلا 
بخطه محفوظ عند صاحب الامر لا فيه كل شىء حتى آرش الخدش, 
وأما هذا القرآن, فلا شک ولا شبهة فى صحته. وإنما كلام الله سبحانه 
هكذا صدر عن صاحب الامر لا 

قال الشيخ الفاضل على بن فاضل: ونقلت عن السيد شمس الدين 
حفظه الله مسائل كثيرة تنوب على تسعين مسألة. وهی عندی, جمعتها 
فى مجلد وسميتها بالفوائد الشمسية ولا أطلع عليها إلا الخاص من 
الم ورا انقاء اله هال 

فلما كانت الجمعة الثانية وهی الوسطى من جمع الشهر. وفرغنا من 
الصلاة وجلس السيد سلمه الله فى مجلس الإفادة للمؤمنين وإذا أنا أسمع 
هرجا ومرجا وجزلة عظيمة خارج المسجد. فسألت من السيد عما 
سمعته, فقال لى: إن آمراء عسكرنا يركبون فى كل جمعة من وسط كل 
شهر وينتظرون الفرج فاستأذنته فى النظر إليهم فأذن لى. 

فخرجت لرژیيتهم. وإذا هم جمع كثير يسبحون الله ويحمدونه. 
ويهللونه جل وعزء ويدعون بالفرج للإمام القائم بأمر اله والناصح لدين 
لله (م ح م د) بن الحسن المهدى الخلف الصالح. صاحب الزمان فا 
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ثم عدت إلى مسجد السيد سلمه الله فقال لی: رأيت العسکر؟ 

فقلت: نعم. 

قال: فهل عددت آمراء‌هم؟ 

قلت: لا. 

قال: عدتهم ثلاث مائة ناصر وبقی ثلاثة عشر ناصرأء ویعجل اله 
لولیه الفرج بمشیته إنه جواد کریم. 

قلت: يا سیدی ومتی یکون الفرج؟ 

قال: يا آخی إنما العلم عند الله والأمر متعلق بمشیته سبحانه وتعالی 
حتی أنه ریما كان الامام لا لا يعرف ذلك بل له علامات وآمارات تدل 
علی خروجد. 

من جماتها: 

أن ينطق ذو الفقار بن یخرج من غلافه, ویتکلم بلسان عربی مبین: 
قم يا ولی الله على اسم الله فاقتل بى أعداء الله. 

ومنها: 

ثلاثة أصوات يسمعها الناس كلهم. 

الصوت الأول: 

أرقت الا ر با مقر الوس 

والصوت الثانی: 

ألا لعنة اله على الظالمین لآل محمد ل 

والثالث: 

بدن يظهر فيرى فى قرن الشمس يقول: إن الله بعث صاحب الامر (م 
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ح م د) بن الحسن المهدى لا فاسمعوا له وأطيعوا. 

فقلت: يا سيدى قد روينا عن مشايخنا احاديث رويت عن صاحب 
الامر ما أنه قال لما آمر بالغيبة الکبری: من رآنی بعد غیبتی فقد کذب 
فکیف فيكم من یراه؟ 

فقال: صدقت انه لا إنما قال ذلك فى ذلك الزمان لکثرة أعدائه من 
أهل بيته وغیرهم من فراعنة بنی العباس, حتی أن الشيعة یمنع بعضها 
فف عن التحدت پذگره. 

وفی هذا الزمان تطاولت المدة وأيس منه الاعداء وبلادنا نائية عنهم 
وعن ظلمهم وعنائهم. وببركته ا لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول 
إلينا. 

قلت: یا سیدی ! قد روت علماء الشيعة حا عن الامام 1 آنه آبام 
الخمس لشیعته. فهل رویتم عنه ذلک؟ 

قال: نعم إنه لب رخص وأباح الخمس لشیعته من ولد على ج وقال: 
هم فى حل من ذلک. 

قلت: وهل رخص للشيعة أن یشتروا الاماء والعبید من سبی العامة؟ 

قال: نع ومن سبی غیرهم لأنه ا قال: عاملوهم بما عاملوا به 
آنفسهم. وهاتان المسألتان زائدتان على المسائل التی سمیتها لک. 

وقال السید سلمه اللّه: إنه یخرج من مكة بين الرکن والمقام فى سنة 
وتر فليرتقبها المومنون. 

فقلت: يا سیدی قد أحببت المجاورة عندکم إلى أن يأذن الله الفرج. 

فقال لى: اعلم يا أخى أنه تقدم إلى كلام بعودى إلى وطنك, ولا 
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يمكننى وایاک المخالفة. لاتک ذو عيال وغبت عنهم مدة مديدة ولا 
يجوز لك التخلف عنهم أكثر من هذاء فتأثرت من ذلك وبكيت. 

وقلت: يا مولاى وهل تجوز المراجعة فى أمرى؟ 

قال: لا. 

قلت: يا مولاى وهل تأذن لی فی أن أحكى كلما قد رأيعه وسمعته؟ 

قال: لا بأس أن تحكى للمؤمنين لتطمئن قلوبهم» إلا كيت وكيت 
وفيق ما لا آقوله. 

فقلت: يا سیدی آما یمکن النظر إلى جماله وبهائه خا 

قال: لاء ولکن اعلم يا خی أن کل مومن مخلص یمکن أن يرى 
الامام ولا یعرفه. 

فقلت: یا سیدی اا من جملة عبیده المخلصین ولا رآیتد. 

فقال لی: بل رأيته مرتین مرة منها لما أتيت إلى سر من رأى وهی 
اول مرة جئتهاء وسبقک أصحابك وتخلفت عنهم. حتی وصلت إلى نهر 
لا ماء فيه فحضر عندک فارس على فرس شهباء, وبیده رمح طویل, وله 
سنان دمشقی, فلما رأيته خفت على یابک فلما وصل إليك قال لک: لا 
تخف اذهب إلى صحابک. فانهم ینتظرونک تحت تلك الشجرة 
فاذکرنی وال ما کان. 

فقلت: قد كان ذلك يا سیدی. 

قال: والمرة الأخرى حين خرجت من دمشق تريد مصراً مع شسیخک 
اااي وا قف هن ان رف قرفا هدید فار کک کار 
على فرس غراء محجلة وبيده رمح آیضاء وقال لک: سر ولا تخف إلى 
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مخلصون, يدينون بدين على بن أبى طالب والأئمة المعصومين من 
ذریته طا 

آکان ذلک يا ابن فاضل؟ 

قلت: نعم» وذهبت إلى عند آهل القرية ونمت عندهم فآعزونی 
وسألتهم عن مذهبم. فقالوا لی - من غير نقية منی -: نحن على مذهب 
آمیر المومنین. ووصی رسول رب العالمین على بن آبی طالب والأئمة 
المعصومین من ذریته 2 

فقلت لهم: من أين لکم هذا المذهب؟ ومن أوصله الیکم؟ 

قالوا: آبو ذر الغفاری رضی الله عنه حين نفاه عثمان إلى الشام. ونفاه 
معاوية إلى أرضنا هذه فعمتنا برکته, فلما أصبحت طلبت منهم اللحوق 
بالقافلة فجهزوا معی رجلین آلحقانی بهاء بعد أن صرحت لهم بمذهبی. 

فقلت له: يا سیدی هل یحج الامام ع فى کل مدة بعد مدة؟ 

قال لی: يا ابن فاضل ! الدنیا خطوة مومن, فکیف بمن لم تقم الدنیا 
الا بوجوده ووجود ابائه ا نعم یحج فى کل عام ویزور اباءه فى 
المدينة والعراق. وطوس. على مشرفیها السلام. ويرجع إلى آرضنا هذه. 

ثم إن السید شمس الدین حث على بعدم التأخیر بالرجوع إلى العراق 
وعدم الاقامة فى بلاد المفرب. وذکر لى أن دراهمهم مکتوب عليها لا إله 
إلا اله محمد رسول الله على ولی الله محمد بن الحسن القائم بأمر الله. 

وأعطانى السيد منها خمسة دراهم وهى محفوظة عندى للبركة. 
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ثم إنه سلمه اله وجهنى مع المراكب التى أتيت معها إلى أن وصلنا 
إلى تلك البلدة التى أول ما دخلتها من آرض البربر, وكان قد أعطانى 
حنطة وشعيرا فبعتها فى تلك البلدة بمائة واربعين دينارا ذهبا. من 
معاملة " بلاد المغرب. ولم أجعل طريقى على الأندلس امتثالا لأمر 
السيد شمس الدين العالم أطال الله بقاءه وسافرت منها مع الحجج 
لمفربی " إلى مكة شرفها الله تعالى وحججت. وجئت إلى العراق وأريد 
المجاورة فى الغرى على مشرفيها السلام حتى الممات. 

قال الشيخ زين الدين على بن فاضل المازندرانى: لم أر لعلماء 
الامامية عندهم ذكرا سوی خمسة: السید المرتضی الموسوی, والشیخ آبو 
جعفر الطوسى ومحمد بن يعقوب الکلینی وابن بابویه, والشيخ أبو القاسم 
جعفر بن سعيد الحلى. 

هذا آخر ما سمعته من الشيخ الصالح التقى والفاضل الزكى على بن 
فاضل المذكور آدام الله أفضاله وأكثر من علماء الدهر وأتقيائه أمثاله. 

والتعمد لك ارلا داشر ظاهرا بان وضلح الله على غير اه سيد 
الريك محمد وعلی آله الطاهرین المعصومین وسلم تسلیما كيرا 
بياك: 

«اللقلقة» بفتح اللامين: الصوت. والقفل بالتحریک اسم جمع للقافل» وهو 


الراجع من السفرء وبه سمى القافلة قوله: «تنوف»اى تشرف وترتفع وتزيد. 


۲. الحجج بضمتین: جمع للحجاج شاذ اللسان. 
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القصة غير المعروفة: 

وهذه القصة وردت عن كمال الدين الأنبارى وهی مذكورة فى كتاب 
جنة المأوى للمیرزا حسین النوری ص۲۱۳ " وهی مرتبطة بالعاشر من 
شهر رمضان المبارک سنة ۵۴۳ للهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها 
آلاف التحية والسلام. ونصها هو: 


فی" آخر کتاب فى التعازی عن آل محمد طق ووفاة النبى 3 


تاليف الشريف الزاهد أبن عبد الله محمد ين على عن الحسة ين عبد 
الرحمن العلوى الحسينى رضى الله عنه عن الأجل العالم الحافظ. حجة 
الاسلام, سعيد بن أحمد بن الرضى عن الشيخ الأجل المقرئ خطير 
الدين حمزة بن المسيب بن الحارث أنه حكى فى دارى بالظفريّة بمدينة 
السلام فى ثامن عشر شهر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة قال: 

حدثنى شيخى العالم ابن أبى القاسم " عثمان بن عبد الباقى بن احمد 
الدمشقى فى سابع عشر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة قال: حدثنى الأجل العالم الحجة كمال الدين أحمد بن محمد 
بن يحيى الأنبارى بداره بمدينة السلام ليلة عاشر شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة. 

قال: كنا عند الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فى رمضان بالسنة 
المقدّم ذكرهاء ونحن على طبقةء وعنده جماعة, فلما آفطر من كان 
.١‏ كتاب جنة المأوى مطبوع مع الجزء (۵۳) من كتاب بحار الأنوار. 


۲ أوردها الميرزا النورى فى جنة المأوى ص ۲۱۳ تحت عنوان (الحكاية الثالثة) 
۳. كذا فى نسخة كشكول المحدث البحرانی, منه رحمه الله. 
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عار ورف اکر س شر حاص ١‏ اونا ال فان نا 
بالتمسی عنده, فکان فی مجلسه فى تلک الليلة شخص ل آعرفه ولم 
آکن رأيته من قبل, ورأيت الوزیر یکثر إكرامه. ويقرب مجلسه, ویصغی 
إليه. ویسمع قوله. دون الحاضرین. 

فتجارینا الحدیث والمذاکرة حتی آمسینا وأردنا الاتصراف» شر فنا 
بعض أصحاب الوزیر آن الغیث ینزل. واه یمنع من يبريد الخروج. فأشار 
الوزیر أن نمسی عنده فاخا نتحادت, فأفظى الحدیت حتی تحادثنا فى 
الادیان والمذاهب ورجعنا إلى دين الاسلام, وتفرق المذاهب فیه. 

فقال الوزیر: أقل طائفة مذهب الشيعة. وما يمكن أن یکون آکثر منهم 
فى خطتنا هذه, وهم الأقل من آهلهاء وأخذ يذم آحوالهم. ویحمد الله 
على قتلهم فى آقاصی الأرض. 

فالتفت الشخص الذی كان الوزیر مقبلا علیه, مصغیا إلبه فقال له: 
آدام الله آیامک أحدّث بما عندی فیما قد تفاوضتم فيه أو عرض عنه 
فصمت الوزیر, ثم قال: قل: ما عندک. 
وهی المعروفة بالباهيث ولها الرستاق الذی یعرفه التجار وعدة ضیاعها 
آلف ومائتا ضيعة, فى کل ضيعة من الخلق ما لا بحصی عددهم إلا اله 
وهم قوم نصاری. وجمیع الجزاثر التى كانت حولهم. على دینهم 
.١‏ یقال: تقوض الحلق والصفوف: انتقضت وتفرقت. 


۲. فى الاصل المطبوع: (من حضر حاضرا) وهو تصحیف. والصحیح ما فى الصلب ومعناه أنه: 
قام أكثر اهل المجلس وکل منهم وضع يده على خاصرته. من طول الجلوس وکسالته. 
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ومذهبهم. ومسير بلادهم وجزائرهم مدة شهرينء وبينهم وبين البر مسير 
عشرين يومأ وكل من فى البر من الأعراب وغيرهم نصارى وتتصل 
بالحبشة والئوية, وكلهم نصارىء ويتصل بالبربرء وهم على دينهم فان حد 
هذا كان بقدر كل من فى الارض. ولم نضف إليهم الافرنج والروم. 

وغير خفى عنكم من بالشام والعراق والحجاز من النصاری, واتفق 
أتنا سرتا فى الجن وأوغلناء وديا الجيات الى كا قصل الها ورشتها 
فى المكاسب ولم نزل على ذلک حتى صرنا إلى جزائر عظيمة كثيرة 
الاشتاره ملا ال اه فيا ادن الطلدودة" والرساکف: 

وأول مدينة وصلنا إليها وأرسي المراکب بهاء وقد سألنا الناخداه‌ای 
شئ هذه الجزيرة؟ 

قال: واللّه إن هذه جزيرة لم أصل إليها ولا آعرفهاء وأنا واج فى 
معرفتها سواء. 

فلما أرسينا بهاء وصعد التجار إلى مشرعة تلك المدينة. وسألنا ما 
اما 

فقيل هی المباركة. 

فسألنا عن سلطانهم وما اسمد؟ 

تقالو ا اسمه الطاهر. 

فقلنا وأين سرير مملکته فقيل بالزاهرة. 

فقلنا: وأين الزاهرة؟ 
.١‏ الملدودة: معناها أن تلك المدن قد جعلت فیها لديدة كثيرة: وهی الروضة الخضراء 
الزهراء. 
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فقالوا: بينكم وبينها مسيرة عشر ليال فى البحر» وخمسة وعشرين ليلة 
فى البرء وهم قوم مسلمون. 

فقلنا: من يقبض زكاة ما فى المركب لنشرع فى البيع والابتياع؟ 

فقالوا: #حضرون عند نائب السلطان, 

فقلنا: 557 آعوانه؟ 

فقالوا: لا أعوان له. بل هو فى داره وكل من عليه حق يحضر عنده 
فيسلمه إليه. 

ها فخ ذلك 

وقلنا: ألا تدلونا علیه؟ 

فقالوا: بلی. 

رجا معنا من فخا دارم ف كاد ورجلا صالخا عليه عام وی 
عباءة وهو مفترشهاء وبين يديه دواة يكتب منها من كتاب ينظر إليه. 
فسلمنا عليه فرد علينا السلام وحيانا و قال: من أين أقبلتم؟ 

فقلنا: من رض کذا وکذا. 

فقال: کلکم؟ 

فقلنا: لاء بل فینا المسلم والیهودی والنصرانی. 

فقال: يزن البهودی جزیته والنصرانی جزیته ویناظر المسلم عن مذهبد. 

فوزن والدی عن خمس نفر نصارى: عنه وعنى وعن ثلاثة نفر ک‌انوا 
معنا ثم وزن تسعة نفر کانوا يهوداً. 

وقال للباقین: هاتوا مذاهبکم. فشرعوا معه فى مذاهبهم. 

فال: لستم مسلمین وانسا آنتم خوارج وأموالكم محل للمسلم 
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المومن. وليس بمسلم من لم يؤمن بائّه ورسوله واليوم الآخر وبالوصى 
والأوصياء من ذريته حتى مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليهم. 

فضاقت بهم الأرض ولم يبق إلا أخذ أموالهم. 

ثم قال لنا: يا أهل الكتاب لا معارضة لكم فيما معکم. حيث أخذت 
الجزية متكي فلما عرف أولتكى أن آموالهم معرضة للنهب. سألوه أن 
يحتملهم إلى سلطانهم فأجاب سوالهم. وتلا: (لیهلک من هلک عن بينة 
ويحيى من حى عن بينة). 

فقلنا للناخداه والربان " وهو الدليل: هؤلاء قوم قد عاشرناهم 
وصاروا رفقة, وما يحسن لنا أن نتخلف عنهم أينما يكونوا نكون معهم. 
حتی نعلم ما یستقر حالهم علید؟ 

ققال الربان: والله ما أعلم هذا البحر أين المسیر فيهء فاستأجرنا ربانا 
ورجالاء وقلعنا القل " وسرنا ثلائة عشر یوما بلیالیها حتی كان قبل 
طلوع الفجر. فكبّر الربان فقال: هذه والله أعلام الزاهرة ومنائرها وجدرها 
اھا قن نافع فا خی تضاح اهار 

فقدمنا إلى مدينة لم تر العيون أحسن منها ولا أحق'" على القلبء ولا 
أرق من نسيمها ولا أطيب من هوائهاء ولا أعذب من مائهاء وهی راكبة 
البحر. على جبل من صخر آبیض, كأنه لون الفضة وعليها سور إلى ما يلى 
البحر, والبحر يحوط الذى يليه منهاء والأنهار منحرفة فى وسطها یشرب 
.١‏ الناخداء مأخوذ من الفارسية ومعناه معروف والربان كرمان: رئيس الملاحين. 


۲. القلع: شراع السفینث وقلعنا:اى رفعنا وأصلحنا الشراع لتسير السفينة. 
۳ آخف. خ. 


بحت الجزيرة الخضراء مع الاشکالات الدلالية 


منها آهل الدور والأسواق وتأخذ منها الحمامات وفواضل الأنهار ترمی فى 
البحر, ومدی الانهار فرسخ ونصف. وفی تحت ذلك الجبل بساتین المدينة 
وآشجارهاء ومزارعها عند العیون وأثمار تلك الأشجار لا يرى أطيب منها 
ولا عذب. ویرعی الذئب والنعجة عياناً ولو قصد قاصد لتخلية دابة فى 
زرع غیره لما رعته, ولا قطعت قطعة حمله ولقد شاهدت السباع والهوام 
رابضة فى غیض تلك المدینث وینو آدم یمرون علیها فلا تؤذيهم. 

فلبا قدا الد واوسی الم کب قياء وا كان حا من الشوانن 
و الذوابيح من المباركة بشريعة الزاهرة. صعدنا فرأينا مدينة عظيمة عيناء 
كثيرة الخلق, وسيعة الربقة. وفيها الأسواق الكثيرةء والمعاش العظیم. وترد 
إليها الخلق من البر والبحر, وأهلها على أحسن قاعدة, لا يكون على 
وجه الأرض من الأمم والأديان مثلهم وأمانتهم, خی أن التسيقن سوق 
پرده إليه من يبتاع منه حاجة إما بالوزن أو بالذراع فيبايعه عليها ثم 
يقول: أيا هذا زن لنفسك واذرع لنفسک. 

فهذه صورة مبايعاتهم. ولا يسمع بيهم لغو المقال, ولا السفه ولا 
النميمة. ولا یسب بعضهم بعضاء وإذا نادى المؤذن الأذان, لا يتخلف منهم 
متخلف ذكرا كان أو أنتى. إلا ويسعى إلى الصلاة حتى إذا قضيت الصلاء 
للوقت المفروض. رجع كل منهم إلى بيته حتى يكون وقت الصلاة 
از کر فيكون اسان كما كانت. 

فلما وصلنا المدينة. وأرسينا بمشرعتهاء أمرونا بالحضور إلى عند 
السلطان فحضرنا داره» ودخلنا إليه إلى بستان صور فى وسطه قبة من 
قصب. والسلطان فى تلك القبٌ وعنده جماعة وفى باب القبة ساقية تجرى. 
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فوافينا القبةء وقد أقام المؤذن الصلاة, فلم يكن أسرع من أن امتلاً 
البستان بالناس, وأقيمت الصلاة فصلى بهم جماعة. فلا ولله لم تنظر 
عينى أخضع منه لله, ولا ألين جانباً لرعيته. فصلى من صلى مأموما. 

فلما قضيت الصلاة التفت إلينا وقال: هؤلاء القادمون؟ قلنا: نصم, 
وكانت تحية الناس له أو مخاطبتهم له (يا ابن صاحب الأمر) فقال: على 
خير مقدم. 

ثم قال: أنتم تجار أو ضياف؟ 

فقلنا: تجار. 

فقال: من منکم المسلم, ومن منکم آهل الکتاب؟ فعرفناه ذلک. 

فقال: إن الاسلام تفرق شعباً فمن‌ای قبیل أنتم؟ وکان معنا شخص یعرف 
بالمقری ابن دربهان بن آحمد " الأهوازی, يزعم أنه على مذهب الشافعی. 

فقال له: آنا رجل شافعی. 

قال: فمن على مذهبک من الجماعة؟ 

قال: کلنا الا هذا حسان بن غیث فانه رجل مالکی. 

فقال: أنت تقول بالاجماع؟ 

قال: نعم. 

قال: إذا تعمل بالقیاس. 

ثم قال: بالله یا شافعی تلوت ما آنزل الله يوم المباهلة؟ 

قال: نعم. 


۱. اسمه دربهان بن آحمد. کذا فى کشکول الشیخ یوسف آلبحرینی, منه رحمه الله 
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قال: ما هو؟ 

قال قوله تعالی: (قل تعالوا ندع آبناء‌نا وأبناءكم ونساءنا ونساءکم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین) ". 

قال: بالله عليك من أبناء الرسول ومن نساؤه ومن نفسه يابن دریهان؟ 

فأمسى. 

فقال: بالله هل بلغك أن غير الرسول والوصى والبتول والسبطين دخل 
تحت الكساء؟ 

قال: لا. 

فقال: والله لم تنزل هذه الآية إلا فيهم» ولا خص بها سواهم. 

ثم قال: بالله علیک يا شافعى ما تقول فيمن طهّره الله بالدليل القاطع, 
هل ينجسه المختلفون؟ 

قال: لا. 

قال: بالله علیک هل تلوت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البیت ویطهرکم تطهیر ا" 

قال: نعم. 

قال: بالله علیک من یعنی بذلک؟ 

فأمسى. 

فقال: وال ما عنى بها إلا أهلها. 

ثم بسط لسانه وتحدّث بحديث آمضی من السهام. وأقطع من الحسام 


1 آل عمران: ۶۱. 
3 الأحزاب: ۳ 
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فقطع الشافعی ووافقه فقام عند ذلك فقال: عفوا يا ابن صاحب الأمر 
انسب إلى نسبک. 

فقال: أنا طاهر بن محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الذى آنزل الله 
فيه: (وکل شئ أحصيناه فى إمام مبين)'" هو ولله الإمام المبین, ونحن 
الذين أنزل الله فى حقنا (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)'". 

يا شافعى نحن أهل البيت نحن ذرية الرسول. ونحن أولو الأمر. 

فخر الشافعى مغشيا علیه. لما سمع منه. ثم افاق من غشیته. وامن به. 
وقال: الحمد لله الذی منحنی بالاسلام. ونقلنی من التقلید إلى الیقین. 

ثم آمر لتا بإقامة الضيافة: فبقینا على ذلك ثمانية يام ولم یسق فى 
المدينة إلا من جاء إليناء وحادثناه فلما انقضت الأيام اللمانية ساله هل 
المدينة أن یقوموا لنا بالضيافة. ففتح لهم فى ذلک. فکثرت علینا الأطعمة 
والفواکه, وعملت لنا الولائم, ولبثنا فى تلک المدينة سنة کاملة. 

فعلمنا وتحققنا أن تلك المدينة مسيرة شهرین كاملة برأ وبحراً. وبعدها 
مدينة اسمها الرائقةء سلطانها القاسم بن صاحب الامر تا مسيرة ملكها 
شهرين وهی على تلك القاعدة ولها دخل عظیم. وبعدها مدينة اسمها 
الصافية. سلطانها إبراهيم بن صاحب الأمر ا بالحكام وبعدها مدينة 
أخرى اسمها ظلوم سلطانها عبد الرحمان بن صاحب الأمرطئة مسيرة 
رستاقها وضياعها شهران. وبعدها مدينة أخرى اسمها عناطيس. ساطانها 


۱. یس: ۱۲. 
3 آل عمران: ۲۴. 
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هاشم بن صاحب الأمر ا وهی أعظم المدن كلها وأكبرها وأعظم دخلا 
ومسيرة ملكها أربعة أشهر. فيكون مسيرة المدن الخمس والمملكة مقدار 
سنة لا يوجد فى أهل تلك الخطط والمدن والضياع والجزائر غير المؤمن 
الشيعى الموحد القائل بالبراءة والولاية الذى يقيم الصلاة ويوّتى الزكاة 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء سلاطينهم أولاد إمامهم» يحكمون 
بالعدل وبه يأمرون» وليس على وجه الأرض منلهم. ولو جمع أهل الدنياء 
لكانوا أكثر عددا منهم على اختلاف الأديان والمذاهب. 

ولقد آقمنا عندهم سنة کاملة نترقب ورود صاحب الامر [لیهم لاي 
زعموا آنها سنة وروده, فلم يوفقنا الله تعالی للنظر إليه. فأما ابن دربهان 
وحسان فانهما أقاما بالزاهرة يرقبان رؤيته, وقد كنا لما استكثرنا هذه 
المدن واهلها. سألنا عنها فقیل: إنها عمارة صاحب الامر سا واستخراجه. 

فلما سمع عون الدین ذلک, نهض ودخل حجرة لطيفةء وقد تقضى 
الليل فأمر با حضارنا واحداً واحدا وقال: إياكم إعادة ما سمعتم أو 
إجراءه على آلفاظکم وشدده وتأکد عليناء فخرجنا من عنده ولم يعد 
ادا مها متفه عرفا رادا سفن ,هلک 

وكنا [ذا حضرنا موضعاً واجتمع واحدنا بصاحبه. قال: أتذكر شهر 
رمضان فیقول: نعم» سترا لحال الشرط. 

فهذا ما سمعته ورویته. والحمد لله وحده, وصلواته على خير خلقه 
محمد وآله الطاهرين. والحمد لله رب العالمین, 
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جانب من ترجمة إبن هبيرة: 

ورد فى القصة غير المعروفة بعض الأسماء منهم الوزير عون الدين 
یحیی بن غبيرة المتوفی سنة (۰۵۶۰ ) والذی نقلت القصة فى مح 
ا وأساامع القاس العرفن ی من سید كما فرش فى فاب 
وفيات الأعيان لإبن خلكان قال: 

«أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بن 
سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن جهم بن عمرو بن هبيرة بن 
علوان بن الحوفزان - وهو الحارث - بن شریک بن عمرو بن قيس بن 
شرحبيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هتب بن أفصى بن دعمى 
بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشیبانی, الملقب 
عون الدین. هكذا ساق نسبه جماعة منهم إبن الدبيشى فى تاريخه وابن 
القادسى فی کتاب (الوزراء) وغیرهماء اا أخرج له هذا السب بعد 
سنین من وزارته. وذکره الشعراء فى مدائحهم. 

وهو من قرية فى بلاد العراق تعرف بقرية بنی أوقرء بالقاف, من 
اعمال فا وفى :دوو غرماتاء پاش المهملة والياء المفناة من فحت 
وتعرف الآن بدور الوزير نسبة إليه. وكان والده من آجنادها. 

ودخل بغداد فى صباه. واشتغل بالعلم» وجالس الفقهاء والأدباء. وكان 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. وسمع الحديث» وحصل 
من کل فن ظرفاء وقرأ الكتاب العزيز وختمه بالقراءات والروايات» وقراً 
النحو واطلم على أيام العرب وأحوال الناس, ولازّم الکتابة وحفظ آلفاظ 
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البلغاء وتعلم صناعة الانشاء, وکانت قراء‌ته الأدب على آبی منصور إبن 
الجوالیقی. وتفقه على أبى الحسین محمد بن محمد الفراء» وصحب الشسیخ 
آبا عبد الله محمد بن یحبی بن على بن مسل بن موسی بن عمران الزبیدی 
الواعظ. وسمع الحدیث النبوی من آبی عثمان إسماعيل بن محمد بن قيلة 
الأصبهانى ومن آبی القاسم هبة الله بن محمد بن الحسین لكاتب ومن 
بعدهماء وحدّث عن الامام المقتفی لأمر اله آمیر الموّمنین وعن غیره. 
وسمع منه خلق كثير منهم الحافظ أبو الفرج إبن الجوزی. 

وأول ولايته الإشراف بالأقرحة الغربيةء ثم نقل إلى الإشراف على 
الأقامات المخرنية ثم قلد الاشراف بالمخرن. ولم يظل فی ذلک مکشه 
حتی قلّد فى سنة [كنتين وآربعین كتابة دیوان الزمام. ثم ترقی إلى 
الوزارة وکان سب تولیته الوزارة ما حکاه الذی جمع سيره أنه قال: من 
جملة ما رفع قدر الوزیر ونقله إلى الوزارة ما جری من مسعود البلالی 
شحنة بغداد نيابة عن السلطان مسعود بن محمد ملکشاه السلجوقی - 
وكان مسعود أحد الخدم الخصيان الحبشيين الكبار من أمراء دولته - من 
سوء ادبه فى الحضرة وخروجه عن معتاد الواجب وانتشار مفسدى 
آصحابه, وكان وزير الخليفة إذ ذاك قوام الدين أبو القاسم على بن صدقة 
بن على بن صدقة قد كتب عن الخليفة إلى السلطان مسعود عدة كتب 
يعتمد الإنكار على مسعود البلالى على ما صدر منه, فلم يرجع بجواب» 
فلما قلّد عون الدين إبن هبيرة كتابة ديوان الزمام خاطب الخليفة فى 
مكاتبة السلطان مسعود بالقضية فوقع إليه: قد كان الوزير كتب فى ذلك 
عدة كتب فلم يجيبوه. فراجع عون الدين فى ذلک سؤاله إلى ان اجیسب. 
فكتب من إنشائه رسالة. وهی طويلة فأضربت عن ذكرهاء وحاصل الأمر 
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فيها آنه دعا لمرو كردا كان أملافه اباوج ال شام به مدن تصن 
الطاعة والتأدب معهم والذب عنهم ممّن يفتات علیهم. وشكا من مسعود 
الال و انه کاب فى كلك ده وقات وما ام جوا رأطال اقول 
فى لک وكان هذا فى سنة إثنتين وأربعين وخمسمائة فى شهر ربيع 
الآخر, فما مضى على هذا الا قليل حتى عاد الجواب بالإعتذار والذم 
لمسعود البلالى والإنكار لما اعتمده, فاستبشر المقتفی بإشارة عون الدین 
وعظم سروره بذلک وحسن موقع عون الدین من قلبه. ولم يزل عنده 
مكيناً حتى | ستوزره... إلى آخر ما ذکره». 


وصف الجزيرة: 

وصفها ياقوت الحموى قائلاً: «هى جزيرة ذات ثلاثة أركان مكل شكل 
المثلث قد أحاط بها البحران, المحيط والمتوسط, وهو خليج خارج من 
البحر المحيط قرب سلا من بر البربر, فالركن الأول هو فى هذا الموضع 
الذى فيه صنم قادس, وعنده مخرج البحر المتوسط الذى يمتد إلى الشام 
وذلک من قبلى الأندلس» والركن الثانى شرقى الأندلس بين مدينة أربونة 
ومدينة بردیل. وهی الیوم بأیدی الإفرنج بإزاء جزيرتى ميورقة ومن ورقة 
المجاورة من البحرین المحيط والمتوسط ومدينة أربونة تقابل البحر 
المتوسظوفديدة برل ان انش لیوا کم الاک شمان 
الجوف والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفی على البحر وفیه الصنم 
العالی المشبه بصنم قادس, وهو البلد الطالع على برباط.»"" 

وقال فى موضع آخر: 
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«الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالأندلسء وقبالتها من البر بلاد 
البرورميعة واعمالها له ی عمال شرق وهی شرق ملو رقيلي 
قرطبة, ومدینتها من آشرف المدن وأطيبها آرضاء وسورها یضرب به ماء 
البحر, ولا يحيط بها البحر كما تکون الجزائرء لکنها متصلة ببر الأندلس 
ای الماع ۱۳ 

وقال فى موضع ثالت: 

«ولعلها سمیت بالجزيرة لمعنی آخر علی أله قد قال الازهری: ان 
الجزيرة فى کلام العرب أرض فى البحر یفرج عنها ماء البحر فتبدی 
وکلک اه رصن ال وكا الل وی ا" 
المدن الواقعة في الجزيرة اخضراء: 

مالقَة: بفتح اللام والقاف. كلمة عجمیة: مدينة بالأندلس عامرة من 
اعمال رة سورها على شاطع البحر بين الجزيرة الخضراء زالمرية قال 
الحميدى: هی على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق, والقولان 
متقاربان, وأصل وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار 
إليها فتضاعفت عمارتها حتى صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه 
الكورة كالبادية لهاای الرستاق." 

حاضر4 بلدا م اعمال الجر الخ از بالا دلي 
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حن فود أعفال ال بر تخر ال لي" 

ريّة: كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهی قبلى 
قرطبة, وهی كثيرة الخیرات. ولها مدن وحصون ورستاق واسع ذكر 
متفرقاً ولها من الأقاليم نحو من الثلاثين كورة. يمسى أهل المغرب 
الناحية إقليماء وفيها حمة, يعنى عيناً تخرج حارة وهی أشرف حمات 
الال لذن قفا عالاسارا واو 

الزقاق: بضم أوّله. وآخره مثل ثانيه. وهو فى الأصل طريق نافذ وغى 
نافذ ضيق دون السکة. وأهل الحجاز يؤنثونه وبنو تميم يذكرونه. 
والزقاق: مجاز البحر بين طنجة» وهی مدينة بالمغرب على البر المتصل 
N‏ 

جزاء الشريط: قرية من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس.'" 

طنجة: مدينة فى الإقليم الرابع» طولها من جهة المغرب ثمانون درجة 
وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف من جهة الجنوب: بلد على ساحل 
بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر الأعظم وبلاد البربر .۴۱*۳ 


.۲۶۵ معجم البلدان - الحموى ج ۲ ص‎ .١ 

۲. معجم البلدان - الحموی ج ۲ ص ۱۱۶ 

۳. معجم البلدان - الحموی ج ۲ ص ۱۳۴ 

۴ معجم البلدان - الحموی ج ۳ ص ۳۴۰. 

۵. معجم البلدان - الحموی ج ۴ ص ۴۲. ۱ 

۶ بعد ذلك قال الشیخ الاستاذ حفظه الله تعالی: ثم تعرضت لقائمة باسماء الولاة 
والحوادث» ومن قتل ومن دفن ومن شیم هناك مما يدل على أنها منطقة مسكونة. 
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احور الثاني / الصادر التي أوردت القصتين: 
أولاً | الصادر العروفة: 

علی ما قالوا آنها: 

کتبها الشهید الأول بیمناه الشريفة وأودعها فى خزانة إمام المشارق 
والمغارب على بن 5 طالب عليه صلوات المصلین. 

ترجمها المحقق الكركى إلى الفارسية. 

نقلها العلآمة المجلسى فى البحار. 

آوردها الاردبیلی فی حديقة الشیعث 

آوردها الحر العاملی فى إثبات الهداة. 

آفتی الوحید البهبهانی بمضمونها. 

إستند السید بحر العلوم فى کتابه (الفوائد الرجالیة) إلى هذه القصة.!" 

أكد القاضی نور الله التستری على وجوب محافظة الموّمنین على هذه 
على هذه القصة. وقال فى مجالس المؤمنين: روى محمد بن مکی 
المعروف بالشهيد الأول قصة الجزيرة الخضراء بسنده عن على بن فاضل. 

الميرزا عبد الله الأفندى الأصفهانى رواها فى كتابه رياض العلماء. 

رواها الميرزا حسين النورى فى كتابيه جنة المأوى ص۲۱۳ والنجم 
الثاقب ص ۳۰۰. 

رواها المیر محمد لوحی صاحب کتاب كفاية المهتدی فى معرفة 
المهدی, واعترف بصحة القصة وقال إنى نقلتها فى کتابی ریاض المومنین. 


.۱۳۶ الفوائد الرجالية ج ۲ ص‎ .١ 
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السيد شبر بن محمد ثنوان فى كتابه الجزيرة الخضراء. 

الشيخ أسد الله التسترى أوردها فى مقاييس الأنوار ورواها ضمن 
مناقب المحقق الحلى. 

كتاب كشف القناع فى مقام إثبات إمكان رؤية الإمام فى زمن الغيبة. 

شتا عبد اله شير فى جلاء العيون ايرد ال 

الخونسارى صاحب روضات الجنات ج۴ ص ۲۱۷ أوردها ضمن 
فاقب الست ال ي 

التهاوندی صاحب كاب العبقری الحشان: 

محمد رضا التصیری الطوسی صاحب تفسیر الأئمة الأطهار بمناسبة 
جمع القرآن بواسطة أمير المؤمنين اقلا 

الا هاشم الببعراتى فى فيض الول 

السيد اسماعيل ارس حاحب کناب النوحدي ين اقا ما 
کتب فى مجال المعاد - ویمدح على بن فاضل بأنه من الابرار الأخيار 
وآنه من خواص الطائّفة ,انه وحید عصره فى الزهد والتقوی. 
ثانياً / الصادر للقصة غير العروفة: 

المیرزا التوری فى کتاب جنة المأوی إذ آشار إلى من سرض لهذه 
القضة 7" 
۱. قال المحقق النورى رحمه الله فى كتاب جنة المأوى ص (۲۲۰ - ۲۲۱): (قلت: 
وروی هذه الحكاية مختصراً الشيخ زين الدين على بن يونس العاملى البیاضی ذ فى الفصل 


الخامس عشر من الباب الحادی عشر من كتاب (الصراط المستقيم) وهو أحسن كتاب 
صُنّف فى الامامة عن كمال الدين الأنبارى الخ وهو صاحب رسالة (الباب المفتوح إلى ما 
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لشیخ زين الدين البيّاضى العاملى فى الصراط المستقيم آوردها 
مختصراً فى ج۲ ص ۲۶۴. 

این طاووس فى جمال الأسبوع. 

السيد النيلى فى كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان. 

الجزائری قى النوار التعمانية. 


کلمات بعض الأعلام حول الوضوع 


کلام السيد بحر العلوم (قده): 
قال فى الفوائد الرجالیة: ( وفی قصة الجزيرة الخضراء والبصر 
الا نکن رهي حكاية طويلة أوردها الفلا المجلسى قن كناب اة من 


و 


قبل فى النفس والروح) التى نقلها العلامة المجلسى بتمامها فى السماء والعالم. وقال السيد 
الأجل على بن طاووسء فى أواخر كتاب جمال الأسبوع, > وهو الجزء الرابع من السمات 
والمهمات بعد سوقه الصلوات المهدوية المعروفة التى أولها: اللهم صل على محمد 
المتتجب فى الميثاق» وفی آخرها: وصل علی ولیک وولاة عهدک والأئمة من ولده وزد 
فى آعمارهم. وزد فى آجالهم. وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا واخرة الخ. والدعاء الآخر 
مروى عن الرضانثا يدعى به فى الغيبة أوله (اللهم ادفع عن ولیک) وفى آخره (اللهم صل 
على ولاة عهدک فى الأئمة من بعده) الخ. قال بعد كلام له فى شرح هذه الفقرة ةما لفظه: 
ووجدت رواية متصلة الإسناد بان للمهدى صلوات الله عليه أولاد جماعة ولاه فى 
أطراف بلاد البحر. على غاية عظيمة من صفات الأبرار» والظاهرء بل المقطوع أنه إشارة 
إلى هذه الرواية. والله العالم. ورواه أيضاً السيد الجليل على بن عبد الحميد النيلى فى كتاب 
السلطان المفرج عن أهل الایمان, عن الشيخ الأجل الأمجد الحافظ حجة الإسلام سعيد 
الدين رضى البغدادی. عن الشيخ الأجل خطير الدين حمزة بن الحارث بمدينة السلام الخ. 
ورواه المحدث الجزائرى فى الأنوار عن المولى الفاضل الملقب بالرضا على بن فتح الله 
الكاشانى قال: روى الشريف الزاهد. 
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البحار ما يدل على فضل عظيم للسيد "*- رحمه الله - قال صاحب 
القصة وهو الشيخ زين الدين على بن فاضل المازندرانى وكان فى سنة 
تسع وتسعين وستمائة: «ولم ار لعلماء الامامية هناك -اى فى جزيرة 
الامام - ذکراً سوی خمسة: السيد المرتضی الموسوی, والشیخ أبن جعفر 
الطوسی, ومحمد بن یعقوب الکلینی وابن بابویه والشیخ آبی القاسم 
جعفر بن اسماعیل - قدس الله ارواحهم -» - هکذا فى نسختین عندنا 
- والظاهر أن الأخير هو المحقق جعفر بن سعید واسماعیل تصحیف من 
الکتاب وهذه مرتبة جليلة لا یعادلها شئ لو صح النقل. )۲۱ 


کلام الوحيد البهبهاني (رحمه الله): 

الوحيد البهبهانى (رحمه الله) - فى الحاشية على مدارک الأحكام 
ج٣‏ ص ۱۸۷ - عنده بحث فى مسألة صلاة الجمعة وهل يشترط إقامتها 
بالإمام المعصوم أم لا؟ يقول فيه: 

«هذا مضافاً إلى الاجماعات المنقولة الکثيرة جد المعايدة بالثار 
والاعتبار التی آشرت آلیها فى الرسالة - مع أن المنقول بخبر الواحد 
ا ول على سجية ضفر الاد ویس ار ار شاه تدرا 
الذی وصل إلى جزيرة الصاحب ا وهی تنادی بالاختصاص بالامام 


وما سواه. » 


۱. المراد به السید المرتضی رحمه الله تعالی. 
۲ الفوائد الرجالية - السید بحر العلوم ج ۳ ص ۱۳۶ تحقیق السید محمد صادق 


بحر العلوم. 
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ما نسب للسید الخوئي (قده): 

نسبوا للسيد الخوئی (قده) قبوله بالراوی وهو على بن فاضل 
وبالنتيجة قبول الروايث ونص کلام السید الخوئی (قده) ورد فى کتاب 
مسائل وردود: 

ضمالة ۲۵۲ ”وروق قى البشار قينا عاق بالجويرة الخكحراء قضة 
يرويها الشيخ على بن فاضل وقد ورد فيها فى ضمن حوار بين الراوى 
وبين من اتصل بالحجة عه قلت: يا سيدى قد روت علماء الإمامية 
حديثاً عن الإمام لا أنه أباح الخمس لشيعته من ولد على وقال هم فى 
حل من ذلك فما تقولون فى ذلك حفظكم الله وأبقاكم ذخراً علماً بان 
هناك من يحتج بمثل هذه الرواية من الشيعة أو من ولد على خاصة فى 
عدم وجوب الخمس فى زمان الغيبة عليه آفتونا أبقاكم الله ملاذا 
للمؤمنين. 

الجواب / بسمه تعالى: الرواية المزبورة. ليست معتبرة وقد وردت 
الروايات المعتبرة فى التحليل لكن لم يكن مفادها الحليُّ للمكلف بأداء 
الخمس وانما موردها إن لم يعتقد الخمس أو لم یوده عصیاناً وانتقل 
بوجه - إرث أو بيع أو هدية - إلى مؤمن فلا يجب عليه التخمیس 
وحل له ویکون المهنا له والوزر علی المانم. 
نسبة آخری للسید الخوئي (قده): 

ونسب للسید الخوئی (قده) أن رأيه بالطيبى إيجابى و انه لوید. قال (قده) 


»۱۳۶۱۹ - يحيى بن مظفر: 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


قال الشيخ الحر فى تذكرة المتبحرين (۱۰۷۲): (الشيخ يحيى بن 
مظفر الطیبی: فاضلء عالم. آدیب. شاعر» يروى كشف الغمة عن مؤلفه 
على بن عیسی, وقد أجازه مع جماعته, ورأيت الإجازة بخط بعض 
علمائنا) ۱۱۹ 

لاحظ أن السيد الخوئى (قده) حينما يصل إلى هذا الإسم ينقل نص 
الحر العاملى فقط من دون تعليق عليه كما هو دأبه قدس سره ويحق لنا 
ااا ۱ 

هل هذه العبارة من الحر العاملی تدل اعتبار ووتاقة الطرف المقابل 
«الطیبی»؟ وهل نقل السید الخوئی لهذه العبارة تدل على قبوله لهذا المتن 
وتوكقه يدا الشف كنا راها بصن افا لفات سيك الک لاس 
الخوئى (قده). 
كلام الشيخ كاشف الغطاء (قده): 

ین المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قده) (ت ۰۱۲۷۷) فى 
كتابه الحق المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الجُهّال الإخباريين 
الذى ألّفه فى أصفهان لولده الشيخ على بن جعفر حقيقة مذهب الطرفين 
وأن عقائدهما فى أصول الدين متحدة سواء» وفى فروع الدين مرجعهما 


اسم دیهان ارت اا ی سن ا ۱ 

۲. ذکر الشیخ الاأستاذ حفظه اث تعالی ما نصه: (قال الحر العاملی فی أمل الأثمل 
ص ۲۱۲: الشیخ مجد الدین الفضل بن یحیی بن على بن المظفر بن الطیبی الکاتب 
انظ افاضل حالم یمن يروي كباب كشك سس موه على بو ع الوا 
خط وتاه ور اند رلک اا مم و 
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جميعاً إلى ما روى عن الأئمةء فالمجتهد إخبارى والاخباری مجتهد. 
وفضلاء الطرفين ناجون. والطاعنون هالكون. 

وردّه الميرزا محمد الاخباری بكتاب سمّاه (الصيحة بالحق على من 
آلحد وتزندق) " ۰ 

والشاهد فى هذا الكتاب - الحق المبين - أنه يأتى بمطلب معين 
وی فاق لعزي و ایا سای وجرن ایک ویک ولاف ا: 
الامام علبلا فیقول: 

«ومنها اعتمادهم على کل رواية. حتی أن بعض فضلائهم رأى فى 
بعض الکتب المهجورة الموضوعة لذكر ما يرويه القصاص من أن جزيرة 
فى البحر تدعی الجزيرة الخضراء فيها دور لصاحب الزمان ا فيها عیاله 
وأولاده فذهب فى طلبها حتی وصل إلى مصر فبلغه آنها جزيرة فیها 
طوائف من النصاری, وکأنه لم ير الأخبار الدالة على عدم وقوع الرژية 
من آحد بعد الغيبة الکیری, ولا تتبع کلمات العلماء الدالّة على ذلک. » 

وأظن أن الشیخ (قده) كان محط نظره القصة الثانية - غير المعروفة - 
ولکن بحکم التعلیل یشمل القصتین. 
کلام الشیخ آغا بزرك الطهران: 

قال رحمه الله: «ترجمة الجزيرة الخضراء للشيخ نور الدين على بن 
حسين بن عبد العالى المحقق الكركى (المتوفى ۹۴۰ه) كما حكى عن 
صاحب الریاض, وهو مطبوع بالهند ومصدّر بإسم السلطان شاه طهماسب 
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الصفوى الذی تولی السلطة من (:58ه ) إلى أن مات فى (۰۹۸۴) 
تالف یه الخطراء هی تالف قش بن بض الي كب فد ما واه له 
الشیخ زین الدین علی بن فاضل المازندرانی فى سنة (۰۶۹۹) مما 
شاهد فی کلک ال ی و رر و جه السك مر میتی لیم محمد بق 
مير أسد الله التستری فیما کتبه بالفارسية قي |ثبات وجود صاحب 
الزمان ئلا ٩۱‏ 

وقال رحمه الّه: «ولعل هذه الترجمة - ترجمة الکرکی - هی التى 
ادخ ى رمالا م لیخ یی اد الله أو اتا ترجمة 
الد هن الاين يعي هة ادرا فن رسال ۴ 

والمستفاد من هذه العبارة التشكيك وعدم الوضوح بأن الترجمة لمنء 
هل هى ترجمة الكركى؟ أو ترجمة التسترى؟ وهل أن الشيخ ملتزم بأن 
الترجمة للكركى أو كما حكى. 

فين اجيب أن تسب قضایا إل شخصيات ولكع يعن الدراسة بظهر 
غير ذلک. فماذا يقصدون من تضخيم القصة؟ 

ثم أن العلامة الطهرانى رحمه الله يعلق على قصة الجزيرة الخضراء 
فیقول: «وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا إلا بالوجادة ". ولم تسرف 
.١‏ الذريعة - الطهرانی ج۴ ص .٩۳‏ 
۲. الذريعة - الطهرانی ج ۵ ص ۱۰۶. 
۳. قال الشیخ المامقانی رحمه الله فى مقباس الهداية ج۲ ص 1۱۶۴ ن الوجادة من طرق 
تحمل الحديث فقال: ((ثامنها/ الوجادة: وهی - بكسر الواو -مصدر وَجّدَ بُجد. مولد 


غير مسموع من العرب الموثوق بعرييهم. وفى البداية: أنه نما ولّده العلماء بلفظّ الوجادة 
لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة حيث وجدوا ارب 
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قد فرقوا ب بين مصادر (وَجَدَ) للتمييز بين المعانى المختلفة فإنهم قالوا: وجد ضالته وجداناً 
- بكسر الوا حو إجذاناً كباله المكسورة - ووجد مطلوبه وجودا وفى الغضب 
مُوجدة وجدة, وفى الغناء - الصحيح: الغني كما فى الدراية - وُجْداً - مثلث الواو - 

وجدة. وقریء بالتلائة فى قوله تعالى مکو ين سیک سسكام من وود 
(لطلای/۶), وفی الحب وَجداء فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب 
إختلاف المعانی ولّدوا لهذا المعنی الوجادة للتمييز. 

ثم أن هذا الضرب من أخذ الحديث وتحمله هو أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخط راويه 
غير معاصر له کان, أو معاصراً لم یلق أو ل لقيه ولكن لم يسمع منه هذا الواجد ولا له منه 
إجازة ولا نحوها فله أن يقول وجدت أو قرأت ت بخط فلان أو فى متاب فلان بخطه 
حدئنا فلان... ويسوق باقى الإسناد والمتن» أو یقول وجدت بخط فلان عن فلان.. إلى 
آخره قالوا: وهذا الذى استمر عليه العمل قديماً وحديثاًه وهو منقطع مرسل ولكن فيه 
شوب اتصال لقوله: وجدت بخط فلان» وربما دس بعضهم فذكر الذى وجد بخطه. وقال 
فيه عن فلان أو قال فلان, وذلک تدليس قبيح إن - سماعه. وجازف بعضهم فأطلق 
فى هذا حدثنا وأخبرنا وهو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد علیه, كما صرح بذلک 
فى البداية وغيرها. 

ثم ذكروا أن هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابهء وأما إذا لم يتحقق الواجد الخط 
فيقول: بلغنی عن فلان أو وجدت فى كتاب أخبرنى فلان أنه بخط فلان إن كان آخبره به 
أحد. وفى كتاب ظننت أنه بخط فلان أو فى كتاب ذكر كاتبه أنه فلان أو قيل بخط فلان 
و... نحو ذلك. 

وإذا نقل من نسخة موثوق بها فى الصحة بأن قابلها هو أو ثقة على وجه يوثق بها 
المصنف من العلماء قال فى نقله من تلك النسخة: قال فلان. وسمّى ذلك المصنفء وإن 

لم يئق بالنسخة قال: بلغنى عن فلان أنه ذكر كذاء أو وجدت فى نسخة ن الكتاب الفلانى 
و . ما أشبه ذلك من العبارات» ما صرح بذلک فى البداية و. .. غيرها. 

قالوا - ولنعم ما قالوا -: أنه قد تسا مح أكثر الناس فى هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم 
فى ذلك من غير تحر وتثبت» ا ل وينقل منه عنه 
من غير أن یثق بصحه النسخة قائلا: قال فلان, أو ذكر فلان كذاء وهو كما ترى مسامحة فى 
الدين» والصواب ما ذكر, نعم إن كان الناقل فطناً متقناً يعرف الساقط من الكتاب والمغير منه 
والمصحف وتامل ووثق بالعبارة كان المرجو له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من 
ذلک, والظاهر أنه إلى هذا استراح كثير من المصنفين فيما نقلوه من ذلک. 
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یی أحوال الاک لها إل اند کان وبلا مرها قن ذلك الجن وقد 
اشتمل سندها على عد تواریخ تناقض ما فى متنها. 

واشتمل متنها على آمور عجيبة قابلة للانکار" وما هذا شأنه لا 
يمكن أن يكون ذاعى العلماء من إدزاجه فى كتبهم المعتمدة بيان لزوم 
الاعتماد عليها أو الحكم بصحتها مثلاً أو جعل الاعتقاد بصدقها واجباً 
حاشاهم عن ذلک بل إلا غرضهم من نقل هذه الحکایات مجرد 
الاستیناس بذکر الحبیب وذکر دیاره والاستماع لا ثاره مع ما فيها من 
رفع الاستبعاد عن حیاته فى دار الدنياء وبقائه متنعماً فيها فى أحسن 
وإذ قد عرفت ذلك كله فاعلم: أنه لا خلاف بينهم -كما فى البداية وغيرها ا 
الرواية بالوجادة المجردة لفقد الأخبار فيها الذى هو المدار فى صحة الرواية عن شخص 
نعم لو اقترنت بالإجازة بأن کار ل را ا حي وكير 
بوسائط فلا إشكال فى جواز الرواية. لأن الإجازة إخبار إجمالى. [ فتكون الكتابة بعد 
لحوقها بمنزلة القول نظير ما ذكروا فى الوصية والإقرار. من أ ن كتابة الموصى والمُقِر ليست 
وصية ولا إقراراً إلاً إذا لحق بها قوله: هذه وصيتى وإقرارى فقول المُجيز: أجزت لک أن 
تروى عنى كتابى هذا أو الكتب الفلانية معناه أن هذه رواب: يتى إروها عنى. ولو نوقش فى 
دلالته لغ على ذلك فلا يكاد ینکر قضاء العرف بذلک. فما توهمه بعضهم من عدم جواز 
اارواية يالوجادة حتى مع لحوق الم ا لا وجه له ]. 
نعم وقع الخلاف بين المحدثين والأصوليين فى جواز العمل بالوجادة الموثوق بها من دون 
إجازة على فرلین + مغ اهر وع أنزل وجوه التحمل, حتى أن من وجوه القدح 
التى عدوها لمحمد بن شتا ن المشهور أنه روى بعض الأخبار بالوجادة ك 
أحدهما/ الجواز, »> وهو المنقول عن جمع منهم الشافعى ونظار أصحابه. > وعن بعض 
المحققين التعبير بوجوب العمل بهاء وهو مراد الباقين بالجواز فان من جوز العمل بها 
آوجب. 
١‏ . أظن آن هذا ۶ کلام بخص القصة الثانية وبعدها ا ذکر ما ۱۳ 
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عيش وافره طا 

وفى طبقات أعلام الشيعة بعد أن يشير المرحوم الطهرانى إلى القصة 
وإلى الوسائط يرمى الرواة بانهم أصحاب خيال ويقول ما مضمونه: 
«يتضح من خلال هذه القصة أن واضع القصة يرويها عن رجل خيالى 
وهو شمس الدين محمد وقد جعل هذه القصة ووضعها ونحن ذكرنا فى 
الجزء الخامس من الذريعة أن وضع هكذا قصص اما هم لأجل الأنس 
بالیس اعات م ال" 

وبعد كل هذا لا أدرى الطرف المقابل الذى يصر على أن يسند القصة 
لفلان وفلان هل اطلع على هذه الكلمات؟؟ 


مناقشة بعض الصادر التي ادُعي أما نقلت القصة: 
السيل شين 

ومن جملة المصادر التى أشاروا إليها كتاب الجزيرة الخضراء للسيّد 
شیر بن محمد نوان. 

فنقول: لم نعثر على هذا الكتاب ولم صرح به هو ولا نعرفه وإِنّما 
نسبه إليه بعض معاصريه وعلى فرض وجود هذا الكتاب فى تأليفاته لا 
يدل على التزامه باالقصة, ولعله كان فى مقام الرد. 
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القاضي نور الله التستري: 

أكا پالنسبة إلى القاضی نور الله لتستری حیث قال القاتل قلا عن 
التسترى بأنه يجب المحافظة على الكتاب. 

فنقول: أن التستری رک على الکتاب لا على كل سطر سطر مما فى 
الكتاب ولا على الجزيرة الخضراء؛ وثم إنه بظهر مما فى الذريعة'" أن 
هذا الكلام ليس للقاضى نور الله بل لشمس الدين محمد بن مير أسد الله 
التسترى. ونص عبارته هو: «إثبات وجود صاحب الزمان طلا وغيبته 
ومصالح الغيبة للسيد الأجل الأمير شمس الدين محمد بن مير أسد الله 
التسترى كتبه بأمر السلطان المغفور له (صاحب قران) كما ذكره القاضی 
فى مجان ال ي .وقال أنه يحب على الموسین التحافظة عل 
السيّد عبد الله شیر في جلاء العيون: 

ثم يدعى ايضاً السيّد عبد الله شیر فى جلاء العيون ينقل القصة أيضاً. 

وحاصل ما يورد أن هذا الکتاب هو كعاب جلاء العیون للعلامنة 
المجلسی ولکن بصياغة آخری ویبیان الف ثم بالاخیر ياتى بالقصة 
ویقول آنقلها عن البحار وینقلها من دون تعلیق, إذن العهدة على من رواها. 
الحر العاملي في إثبات امداة: 

وتنسب القصة للحر العاملى فى إثبات الهداة. ولو راجعتم هذا الكتاب 
تجدون أن الحر العاملى ينقل سطراً ثم يقول بتمامها فى ملف بحار 
الأنوار. ثم قال: اقتصرت منها على محل الحاجة. 


۱۰۹ الذريعة - الطهرانى ج ۱ص‎ .١ 
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الأردبيلي في حديقة الشيعة: 

وينسبون ذكر القصة للأردبيلى فى حديقة الشيعة. 

والحال أن النزاع الكلام و فى نسبة الكتاب اليه أو لغيره. وقد أشار 
المرحوم الطهرانی رحمه الله لذلک فى الذريعة وتبنى رأياً بعدم نسبة 
الاب ال ردییلی + ولالك ترق سن السانسیه أن تك کلام الما مس 
الظهراتى زخیه الله حول .هذا الکتاب ومتافسة کون للأزدييلى او لفيحرة 
لما فى ذلك من فائدة فى معرفة أبعاد وواقع تلك القصة. 

قال العلامة الطهرانى رحمه الله ما نصه: 

«فهنا مسألتان: الأول / من هو مولف " حديقة الشيعة " المطبوعة مكررا. 

والثانية / هل أن الرسالة فى رد الصوفية جزء من الحديقة آم ملحقة بها. 

والجواب عن الأولى أن الشيخ الحر العاملى المتوفی (۱۱۰۴) 
وصاحب اللؤلوة المتوفى (۱۱۸۶) ينسبانه إلى المحقق الأردبيلى فيكون 
تأليفه قبل )٩٩۳(‏ الذى توفى فيها الأدربيلىء ولكن المير معصوم على 
المتوفى (۱۳۴۴) نقل فى طرائق الحقائق عن المحقق المتوفى (۱۰۹۰) 
نفيه عنه ونسبته إلى المولى معز الدين الاردستانی, ونقل أيضأ عن المولى 
محمود الخراسانی أن الحديقة ألفت فى الهند ثم ألحق بها رد الصوفية 
وت إلى الل الأرديني کون هة قي ۱۵۸ رهد قل 
یی غا فيد عن ال رفیلی: 

فنقول: (أولا) نا نرى النافين له عن الأردبيلى أقرب إلى زمان 
التأليف من المتبتین له (وثانیا) نا ل نجد نسخه من الحديقة یکون 
تاریخها قبل (۱۰۵۸) ولم نجد نسخة منها منسوبة إلى المولی الاردبیلی 
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قبل (۱۰۷۸)ای عشرين سنة بعد التأليف الثانى (وثالثا) نا نعلم أن نهضة 
لفقهاء ضد التصوف اما اتسعت نطاقها فى التصف الان من القرن 
الحادی عشر وما بعده حتی دعن العلامة المجلسی إلى تبرثئة والده عن 
التصوف وأمّا قبل ذلك التاريخ فقد كان التصوف هى طريقة رجال 
البلاط ومذهب الحكومة وما كان لأحدٍ حق الاعتراض عليها. 

راا الخواب عم اة أن هذه السا له بالات شتا لام 
الکتاب أمّا أن یکون لمعز الدين الثردستانی كما یدعیه هو وهو منکر 
لکون الرسالة جزء من کتابه كما فی " الطرائق " وامّا أن یکون للمحقق 
الأردبيلى القائل بوحدة الوجود فى حاشیته على شرح التجرید والقائل 
بود الوجود لا برض على الضوقیة بيعل هذه الاع اضات, 

فيمكننا أن تنم مما مضي أن الهوسين ضد الضوف ود 
المجلسیین الذين أبدغوا سبع عشرة رسالة فى ذم أبى مسلم والفوا کتاب 
" توضیح المشربین " هم الذین کتبوا رسالا مستقلة فى رد الصوفية رآها 
العلامة النوری كما فى " خاتمة المستدرک ص ۳۹۴ " ثم آدرجوها فی 
كتاب " حديقة الشيعة " تأليف الاردستانی. وغيروا مواضع من الكتاب 
ونسبوها إلى المولى المقدّس الأردبيلى للإستفادة من مكانته فى قلوب 
الجماهير من الناس, ولا فبعيدٌ جداً عن مثل المحقق أن يؤلف كتاباً فيه 
مسائل كمسألة الجزيرة الخضراء مع ذلك الاشتباه العظيم فى سندها بما 
یضحک الثکلی. e‏ 
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بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


النهاوندي في العبقري الحسان: 

ونسبوها أيضاً للنهاوندى فى العبقرى الحسان, وهو معاصر من الخطباء 
المعروفين توفى قبل فتره ونقله لقصة معينة لا يدل على تنبيه لها. 

هذا باللسبة إلى المصادر. 


المناقشة السندية للقصة العروفة 


المناقشة في علي بن فاضل والطيي: 

بالنسبة إلى على بن فاضل الذى لم يوثقه أحد من معاصریه, وان 
حصل له توئیق فإ ماقو ممن تأخر عنه بمثات السنین ولعلهم استندوا 
فى توثيقهم له على رواية الجزيرة الخضراء نفسها كما استظهر ذلك 
العامة الس كار مر قي اناق فى گاید 

فالنتيجة أن على بن فاضل غير معروف, وکذلک الفضل بن يحيى 
یی فا نه غير مروت ایشا ,هذا من سهد 

ون جهة آخری أن القضة كانت فى دصر العلامة الحلی وقد القت 
عضر مق الا اا ورن متا مق ارجا والققه ور ولک 
ولم ببق شاردة الا بحتها وتکلم عنها ولم یذکر على بن فاضل والطیبی 
بر فش ود بتضعیف فتأمل. وکذا ین داود الذی انتهی من تأليف کتابه فی 
الرجال فى سنة ۷۰۷ هلم نره يذكر الرواية ولا الراوی» وکذلک السید 
إبن طاووس اذله ملفات فى الرجال ومع ذلک لم نجده یتعرض للقصة 


۱ الجزيرة الخضراء ومثلث - السید جعفر مرتضی العاملی ص زر 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


أو لرواتها من قريب أو من بعيد. 

ويمكن المناقشة أيضاً بنفس ما قاله ناقل القصة الشيخ فضل بن 
المازندرانى: (وطلبت منه شرح ما حدّث به الرجلان الفاضلان العالمان 
العاملان الشیخ شمس الدين والشيخ جلال الدین الحلیان المذکوران 
سایق عقن الله عا فض لے القصة مخ اولها إلى أكرها بحضور السید 
العطليل الق الوم یا الحلة ما الدآن ی جا ا من 
علماء الحلة والاطراف قد کانوا آتوا لزيارة الشيخ المذکور وفقه ال 

ویلاحظ علی قوله هذا أن مثل هذه القصة المهمة التی تثبت - لو 
صحّت - موضعاً للامام عطقك ونائباً خاصاً لها وما إلى ذلک, وتثبت 
أيضاً أن فى هذه الجزيرة من یستلم تعالیسه وأحکامه من الامام نافلا 
ارهز كاك يفي اليد الال فهر انیم سم من على 
الموسوى وبحضور جماعة من علماء الحلة والأطراف ومع ذلك لا نجد 
ولو واحد ممن تقلت القصة آمامهم قد اهتم بالقصة أو رواها أو رويت 
عنه, فلماذا اختص الطیبی من بين الحاضرین بالاهتمام بها ونقلها؟ ولماذا 
تقلت هة مال 
المناقشة السندية للقصة غير العروفة: 

عندنا إشكال سندى فى القصة غير المعروفة - القصة الثانية - وهذا 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


الإشكال يتعلق بكتاب التعازى. وهو لمحمد بن على بن الحسن بن عبد 
الرحمن العلوی الحسینی, والطريق له هو سعيد بن أحمد عن عثمان بن 
عبد الباقى عن كمال الدين سنة (۰۵۴۳). 

العلامة الطهرانی رحمه الله فى الذويعة يذكر طريق القصة عدن 
المستدرى للنورى فیقول: «كانت نسخة منه -کتب التعازى -فی 
الخزانة الرضوية فاستنسخ عنها شيخنا العلامة النورى نسخة بخطه وينقل 
عنه فى مستدرکه, وفى أوله ذكر طريق الرواية عن مؤلفه هكذا: " 
أخبرنى الشيخ الجليل العفيف آبو العباس أحمد بن الحسين بن وجه 
المجاور قراءة عليه فى داره بمشهد مولانا أمير المؤمنين مج فى شهر الله 
سنة إحدى وسبعين وخمسماية (۵۷۱) قال حدثنا الشيخ الأجل الأمير 
آبو عید الله محمد بن آحمد بن شهریار الخازن بالفری فى ربیع الأول 
تا بت ف اوخا 8581 قال هت الف ف الشببي اجو 
اخسن ك بق اضر الخ مه اللا قن شال س ات و وي 
وتاب ۴١‏ بنشهد ای الع قال عنقا الشريق امو فيد 
لله محمد بن على بن الحسن بن عبد الرحمن العلوى عن على بن 
العباس الل" ل 

لاحظ أن القصة حدئت فى سنة (۰۵۴۳) والسامع سمع الکتاب عن 
مؤلفه سنة (۴۴۳ ۰ ) فالفرق مئة سنة بين الکتاب والقصة. 

قن شال أن القضة القت بالکتاب, 
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بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


فنقول: من ألحقها؟ ومتى ألحقها؟ ٍن القول بهذا يزيد الإشكال ولا يحله. 

وترجم العلأمة الطهرانی رحمه الله کتاب التعازی فى الذريعة فقال: 
«التعازی: فى ذکر ما يتعلّق بالتعزية والتسلية مبتدناً فيه بذکر وفا؛ 
الل وما ناله بعد موت آولاده» وألحقی باخره ذکر آولاد الةم 
وهو للشریف الزاهد آبی عبد الله محمد بن على بن الحسن بن عبد 
الرحمن العلوى الحسینی, كانت نسخة منه فى الخزانة الرضوية فاستنسخ 
عنيا غا العلامة اوري تسه بقطه ويتفل عند فى سد ركد ۲ 

ویعلّق الطهرانى رحمه الله على القصة فيقول: «الذى يظهر من مجموع 
انس کاب الطويلة ار ال وة لکشت رآ هی عنم لمر لسن 
الزمان) كما صرح به فى آخر الحكاية, وقد حکی خصوصیات تلک 
الجريرة من أدعى أنه رآها بعینه, وهو الرجل الجليل الذى لم بعلم إسمه 
ولم یعرف شخصه قبل مجلس نقله وكان ضيف الوزير عون الدين يحيى 
بن غبيرة الذي مات فى 182219 ) ومكرما عفد وكانت ضيافة الوؤير لد 
مع جمع آخرين فى إحدى ليالى شهر الصيام قبل وفاة الوزير بسنين» 
وكان الوزير یکثر إكرامه فى تلك الليلة ويقرب مجلسه ويصغى إليه 
ويسمع قوله دون سائر الحاضرین, فحكى الرجل كيفية وصوله إلى 
الجزيرة مع أبيه وجمع آخرين من تجار التصاری والمسلمين مفصلاً 
فسمعه منه الجماعة ولما تم كلامه خرج الوزير إلى خلوة وكلب واحداً 
واحداً من الجماعة وأخذ منهم العهد والمیثاق بعدم نقل الحكاية لأحدٍ ما 
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دام حیاء فكان إذا اجتمع أحد الجماعة مع صاحبه يشير إليه بليلة شهر 
رمضان, ولم يعد أحد منهم حرفاً من الحكاية حتى هلک الوزيرء وقد 
حك هذه الخخوصيات اعد سار الك الساسسع اكات 
والمتعهدين بعدم نقلها فى حياة الوزير وهو الشيخ العالم كمال الدين 
أحمد بن محمد بن یحیی الأنبارى, حكاها فى داره بمدينة السلام بغداد 
للشيخ العالم أبى القاسم بن أبى عمرو عثمان بن عبد الباقى بن أحمد 
الدمشقى, وهذا الشيخ أبو القاسم رواه للشيخ المقرى خطير الدين حمزة 
بن المسيب بن الحارث, ورواه خطير الدين فى داره فى الظفرية بمدينة 
السلام أيضأ للعالم الحافظ حجة الاسلام سعيد بن أحمد بن الرحنی, وقد 
وجدت هذه الحكاية بهذا الاسناد یعنی برواية سعيد بن آحمد عن خطير 
الدين عن الشيخ أبى القاسم عن كمال الدين الأتبارى أنه قال كنت فى 
مجلس الوزير يحيى بن هبيرة إلى اخر القضية. وقد كانت الحكاية 
بإسنادها المذكور مكتوبة فى آخر نسخة من كتاب التعازى عن أبى 
اض على يق الاس عق الیل ای البغاتي» والنغاتن هذا سن م 
مشايخ أبى الفرج الأصفهانى الذى توفى (۳۵۶) ومن مشايخ أبى المفضل 
الشیبانی الذی توفی (۳۸۵) فظهر أن عصر ملف التعازی المعاصر لأبی 
الفرج وأبى المفضل مقدم على عصر الوزیر إبن هبيرة بما يقرب من مثتی 
سنث. فلیست هذه الحكاية جزء من کتاب التعازی. >" 

ویشکل على من وقع فى هذا الخطأ ونسب القصة إلى کتاب التعازی, 
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وممن وقع فى هذا الخطأ النورى فى الخاتمة فإنه قال: إن الخبر الذى 
تذكر شديلاه اولاد الخعه من خواض هذا الکتات: 

ویمکن الدفاع عنه بان يكون مراده أله من مختصات هذه النسخة 
التی وجدها- لکن هذا خلاف الظاهر _. 

ثم إن هذا الاشتباه حصل لموّلف کتاب الأربعين الذی یقول عنه آغا 
يدرك اف ان رح اله دن اع الود حى سب فا 
القصة إلى العلوى مؤلف كتاب التعازى وكان منشأ هذه النسبة أنه ری 
هذه النسخة من التعازى المكتوب فى آخرها هذه القصة. 

وحصل هذا الاشتباه لنعمة الله الجزائرى. وحصل لعلى بن فتح الله 
الكاشانى على ما نقله عنه صاحب الأنوار النعمانية. 

وحصل هذا الخطأ للنورى مضافا إلى كتابه المستدرک فى كتابه جنة 
المأوى. 

إذن كيف الحل؟ 

نقول نّم ملحق وهذه الزيادة حصلت مرا 

ويشير العلامة الطهرانى لهذا المعنى بقوله: «وألحق بآخره ذكر بلاد 
آولاد الحجة طقل ٩۱‏ 

وقال رحمه الله: «وقد وقع فى سندها أغلاط فى تواريخ رواياته لأن 
المقتفى لامر الله استوزر الوزير إبن هبيرة فى (۵۴۴) فثبت فى وزارته 
إلى موقه وبعده استوزر المستنجد إلى أن توفی الوزیر فی (4۵۶۰ 


۱ الذريعة - الطهرانی ج۴ هامش ص ۰۵ ۲. 


بحت الجزيرة الخضراء مع الاشکالات الدلالية 


وحدّث كمال الدین الأنبارى بهذه الحكاية بعد وفا؛ الوزیر خوفا من 
توعیده كما صرح به فى آخر الحكاية فیکون تواريخ رواياته بعد وفاة 
الوؤير لا محالة اى بض (۵) حرج ۱۷ 

ثم قال الطهرانى رحمه الله: «وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا الا 
بالوجادة... » 

۳ بعد أن يورد المرحوم الطهرانى الإشكالات السندية وعدم مطابقة 
التواريخ یشیر إلى کلام أستاذه النوری أنه قال فى جنة المأوی بعد ذکر 
هذه اضما ننه (ورواة أيضا انين الیل على ين عبت اليد اليل 
فى كتاب السلطان المفرج عن أهل الإيمان....)'””, ولم أظفر بنسخته ولعل 
التواريخ فيه صحيحة, وذكر أن البيّاضى أورد مختصر الحكاية فى كتابه. 

إذن رأى العلامة الطهرانى أن الحكاية لم تصل إلينا إلا بالوجادة 
وذكرنا نص ما ذكره رحمه الله. 
رأي العلامة الشعران: 

رآینا أن الآراء مخعلفة فى قصة الجريرة الخضراء وإن كان الاکشرون 
على نفی هذه القضة فهذا هو العلامة الشعرانی فى #عليقاته المخطوطة فى 
الرد على فصل الخطاب للنورى يتعرض للجزيرة الخضراء فيقول: 

«الجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس والحكاية موضوعة لا ريب فيه. 
إلى أن يقول: إن رجلا سافر من المشرق إلى المغرب الأقصى على عهد 
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السلاطين العبيديين قبل أن يملكوا مصرء فإن المهدی الفاطمى كان ابتداء 
ملكه من المغرب الأقصى وملک بعده أولاده هناك ومن بلادهم الجزيرة 
الخضرام: وجك هذا الشحاقن دولة ولاد النهدی القاطنى فحمله مگ 
العوام الشيعة الإثنى عشرية على صاحب الأمر» ٩"‏ 

كنا أن السید المرخشی الم تقمده الله برحمته له عر يض غلی 
کتاب الجزيرة الخضراء لمهدی بور, كأنه فهم منه تأييده حیث قال: «إن 
الولف الف کناب الشويرة الخضرام.وذکر فة العذیره واظاقها علی 
ذلك المثلت لوجود الامارات والصفات المذكورة للخضراء فیها... الخ». 

كما ار آخانا الأكير وصدیقنا العو آية له المیلانی یقول: «انکار 
أصل القضية بالجزم والحتم مشکل وإثباتها أيضاً من طریق هذه القصة 
مشكل فلا ينسب إلينا لا نفيها ولا إثباتها». 
الإشكالات الدلالية: 

هناک إشكالات فى المتن نعبر عنها بالإشكالات الهامشية التى يمكن 
التغاضى عنها وإشكالات أساسية لا يمكن غض النظر عنها. 

أما الهامشية فهى: 

التناقض فى النقل: ففی تقل التستری أن المسافة بين الجزيرة 
الخضراء والقرية التى مرض فيها على بن فاضل خمسة عشر يوماء يومان 
فى الصحراء والباقى فى القرى والمدنء. ولكن فى نقل المجلسى 


.١‏ هزار ویک نكتةٌ لحسن زادة آملی» ص ۸۱۲ (فارسی). 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


إن عدة الأمراء راساب ای له ده قى ای 
للاقناعة علق ما قل البساى وكلاتياقة وا که عر على ما تقل له ان 

اذك لدلعان دآ ی لخبي حكن لای قن 
البحار, وثلاثة بنقل البحرانى فى كتاب تبصرة الولى. 

أحد العلماء الذين لهم ذكر وعنوان فى الجزيرة هو جعفر بن سعيد 
الحلى بنقل المجلسیء وجعفر بن إسماعيل الحلی بنقل البحرانى. 

الظريق الذى سلكه كن البعر سضة عضر يونا بلقل الاس وسفة 
أيام بنقل البحرانى. 

أن الهدایا التى استلمها على بن فاضل من شمس الدين هی القمح 
الشعير وباعها بمئة وأربعين دیناراً - ذهب - بنقل المجلسی, وخمسة 
وعشرون درهم فضة بنقل البحرانی. 
وأمره بالاحتفاظ بها للب رک على ما عن المجلسی, وأما عن البحرانی فلم 
یسلمه‌ای مبلغ قائلاً له لم نسمح بدخول العملة ولا خروجها. 

إن مدة إقامة على بن فاضل قى القرية التى كان أهلها شيعة وتصلهم 
س تیه کات ا ريسن يريا بلقل ایس سورع فا 

وهذا يعد من آقوی الاشکالات وهو آنها وجادة والکل یقول وجدت 
فى خزائن أمير المومنین» ولیس سماع وحينئذٍ نقول: 

هل وجدوا نسخة واحدة؟ 


ام ۰ ختين؟ 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


أم ثلاثة؟ 

وإذا كانت التسحة الموجودة واحدة قلا هذا الخلاف. 
الإشكالات الأساسية: 

ولو تغاضينا عن كل هذه الإشكالات تبقى عندنا الإشكالات 
الأساسية وهى: 

أا / فال الق عل ميا تخالك مدقا كمي اله تر يف 
القرآن» يقول على بن فاضل فى القصة: «يا سيدى أرى بعض الآيات 
غير مرتبطة بما قبلها» ويجيبه السيد شمس الدين العالم بأن أبا بكر هو 
الذى يدأ بحذف بعض ما لا رافق معه فقال: «واسقطوا ما كان فيه مس 
المقالب الى صدرت مهب بعد وفاة سید المرسلین 34 فلهذا تری 
الآيات غير مرتبطة». 

وهنا تقول: 

إن الف وا خا ار بات ال ا نة قال نال (إنا تسد 
ترا الذكر وإنا له لحافظون): 

إن شدة عناية المسلمين بحفظ القرآن تتنافى مع الحذف والتحريف إذ 
لم يكن عدد الحُفاظ بقليل بل فى معركة صفين شارك مع أمير المؤمنين 
ثلاثون ألف قارىء وهكذا كان وضع المسلمین. فهل خفى الحذف على 
كثير منهم أم كلهم؟ 

إن الترتيب الفعلى للقرآن ليس هو الترتيب النزولى وهذا الترتيب على 
و حص ارين انیا هط اب اي خی ال و كان مار 


بحت الجزيرة الخضراء مع الاشکالات الدلالية 


النبى 4#" فعدم التناسب لا يدل على الحذف, لکن عند المجلسی أن 
هذا الترتيب ليس من فعل المعصوم' ", وسواء على رأى السید العلآمة أو 
على رأى المجلسى فالنتيجة واحدة وهی أن عدم الترابط أعم من الحذف 
بل الايد على العف 

نحن أيضاً مع من يقول أن القرآن الذى جمعه على لا هو الآن 


.١‏ تفسير الميزان ج ۱۶ ص ۳۳۰ منشورات دار الكتب الإسلامية/ طهران. قال السيد 
العلآمة رحمه الله فى الرد على من يدّعى دخول تسام النبى صلى لله عليه وآله فى 
آية التطهیر بما نصه: ( ((فا ن قيل: هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها - آية التطهير 
لین - نساء النبى - كوقوع الاية فى سياق خطابهن. قلنا: إِنّما الشأن کل الشأن 
فى اتصال الآيةٌ بما قبلها من الآيات فهذه الأحاديث على کثرتها البالغة ناصّةٌ فى 
نزول الآآية وحدهاء ولم يرد حتى فى رواية واحدة نزول هذه الآية فى ضمن آيات 
نساء النبى ولا ذكره أحد حتى القائل باختصاص الآية بأزواج النبى كما ينسب إلى 
عكرمة وعروة, فالآية لم تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبى ولا متصلة 
د ل 
الرحلة.... 

تجار ادج ۵ ص ۲۳۴. ذكر العلامة المجلسی بعض الأدلة على أن آية 
التطهير نزلت فى آهل الكساء الخمسث ثم ذكر ما أورده بعض المخالفين ورده عليهم 
بما نصه: (الثالت: أ ا ا فى ينض الروليات نما تزلت بعد دعوة النبى 
لهم - على وفاطمة والحسن والحسین عليهم السلام - وأن یعطیه ما وعده فیهم. وقد 
سأل الله أن ن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم لا أن يريد ذلك منهم ويكلفهم بطاعته. 
فلو كان المراد هذا النوع من الإرادة لكان نزول الآية فى الحقيقة ردأ لدعوة النبى 
صلى الله عليه واله لا إجابة لهاء وبطلانه ظاهر. وأجاب المخالفون عن هذا الدليل 
بوجوه: الأول/ آنا لا نسلم أن الأآية نزلت فبهم بل المراد بها أزواجه لكون الخطاب 
فى سابقها ولا حقها متوجها الق ويرد عليه: أن هذا المنع بمجرده بعد ورود تلک 
الروايات المتواترة من المخالف والمؤالف غير مسموع وأما السند فمردود بما ستقف 
عليه فى كتاب القرآن مما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذى بيننا 
ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط.)) 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


موجود عند المهدی لكن ليس معناه آن الموجود فعلاً بين أيدينا 
عر فد ول ١د‏ تال لش الذى جمعه على 3 قرآن مع التفسير 
والتأويل والبیانات والتوضيحات كما صرح بذلک السيد الخوئی (قده) 
فى کتاب البیان ۰ 

التناقض الموجود بين الصدر والذیل اٍذ فی الصدر یقول: «وسقطوا ما 
كان فيه من المثالب... » وفی الذیل یقول: «وآما هذا القران. فلا شک ولا 
شبهة فى صحته. وإنما کلام الله سبحانه هکذا صدر عن صاحب الامر ا» 

فى القصة وردت آسماء منها أبو عبيدة عامر بن الجراح. وعثمان, 
وسعد بن أبى وقاص ومعاوية بن أبى سفيان» وعبد الرحمان بن عوف» 
وطلحة بن عبید الله وآبو سعيد الخدرى, وحسان بن ثابت» وجماعات 
المسلمين الذين جمعوا هذا القرآن فناداهم إبن بی قحافة وقال لهم: كل 
من عنده قرآن من آية أو سورة فلیأت بهاء مع أن آن الوارد فى الروايات أن 
زید بن ثابت هو الذی جمع القرآن بامر من الحكومة ثم إبن مسعود ثم 
اسو کب ثم ا حل سانش او از ر ا گر 
لهم بل ذکرت أسماء من لم یجمعوا القرآن ولم یکونوا من القراء قطعا ۳" 

قافا / ورد فی القصة آم علی بن فاضل قال: «فکان کلما قرأت هنا 
.١‏ البیان فى تفسیر القرآن - السید الخوئی (قده) ص ۲۲۳ طبعة مؤسسة احیاء آثار 
الامام الخوئی. ۱ ۱ 
7 علق سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله على هذه الفقرة ة قائلاً: ( (آقول: لا نرید أن 
تقول أن القرآن جمعه هؤلاء لأن رأينا هو رأى الامام الخوئی (قده) أن القرآن جمع 


على عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكن تعرضنا لهذه الأسماء تبعا 
للروايات. 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


غ ين الق ام اقول لتق یه كذ وة الكبائى ناوا 
عاصم كذاء وأبو عمرو بن كثير كذا» ولكن شمس الدين يقول له: «نحن 
لا نعرف هوّلاء. وانما القرآن نزل على سبغة حرف» إلى أن قال له: «لما 
حج رسول الله 2 حجة الوداع, نزل عليه الروح الأمين جبرئیل لا 
6ا خد ان عل ال ن ع خرف وال السو ر ها 
وشأن نزولها... إلى أن قال «فقرأ النبى 9 القرآن من أوله إلى آخره. 
فکان کلما مر بموضع فيه اختلاف ييه له جبرئیل 2 وآمیر المو‌منیه اقلا 
یکتب ذاک فى درج من آدم فالجمیع قراءة أمير المومنین ووصی رسول 
رب العالمین». 

وهنا ترد اشکالات: 

النبى تل كان يقرأ وجبرئيل كان يصحح له. فلم لا يكون قراءة 
النبى ۹356 حينئذ ولم لا يكون قراءة جبرئیل؟ 

إن قول شمس الدين أن القرآن نزل على سبعة أحرف مردود إذ فى 
بقابله رؤايات گنل على أن القران واخد اقول مئ عفد الرانفتدر إلا 
الاختلاف يجىء من عند الرواةء ومن ذلك ما أورده الشيخ الكلينى فى 
الكافى «عن الحسين بن محمد. عن على بن محمد. عن الوشاء عن 
جميل بن دراج» عن محمد بن مسلم. عن زرارة؛ عن أبى جعفر (عليه 
السلام) قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجىء 
من قبل الرواة» 0 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


وورد بنفس المضمون «عن على بن إبراهيم» عن آبیه, عن ابن أبى 
عمير» عن عمر بن أذينة. عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة حرف فقال: 
كليو ایام الله ولک ل على عرق وم ال اع" 

ورد قى القضة أن القراءات سبعة مع أن القراءة واحدةء ولو تنازلنا 
فالقراءات عشرة كما صرح يه السید الخوئی (قده)» فلم سبعة؟ 

فى هذه القصة كلما مر بموضع فيه اختلاف بیّنه له فهل هذا مرتبط 
بأوائل السور وآواخرها وشأن نزولها. فان كان هکذا فلا ربط له بالقراءة 
فلم یقول شمس الدین ویشیر إلى اختلاف القراءات. وان كان المقصود 
اختلاف الا یات فنقول هذا هو معنی تحریف القرآن» والمصيبة الأعظم أن 
التحریف یکون قد وقع فى عهد الرسول باح 

هذه إهانة للنبى قل - والعیاذ بالله - واعتراف واقرار لتخطئته الك 
وهذا نظیر إسطورة الغرانیق. 

هل كان فى شأن التزول وأوائل السور وأواخرها خلاف واختلاف 
حتی ينزل جبرئیل لحل هذه المشکلة. 

ا ما اوزده ال القع ضاخب القامویس ا خاضلا: 

فإن ذکر حسّان بن ثابت بعنوان أحد القراء هذا دلیل على اختلاف 
هذه القصة لأن حسّان كان شاعراً والمعروفون من القراء إبن مسعود 
فاب بن کعب». 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


رابعاً / مسألة رؤية الإمام فى الغيبة الکبری فى هذه القصة يُشير 
إلى أن من إدّعى الرؤية فكذبوه لكن شمس الدين فى مقام الإجابة 
يقول هذه الرواية زمنية مرتبطة بعهد العباسيين أما اليوم فى هذا الزمان 
وتطاول المد؛ فقد أيس الأعداء فلا يقدروا على الوصول. 

فنقول فى مقام الجواب: 

لیست هذه علة الغيبة وعدم الرژية بل هی سر من آسرار الله عر 
وجل, وأمّا الخوف من الاعداء فهی حكمة من حکم الغيبة وهذه الحكمة 
لا والت قائمدة هذا من حية 

ومن جهة أخرى ان دعوى رؤية الإمام فى الغيية الكبرى مخالفة 
للروايات وصريح كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء فى كتابه الحق المبين 
فى تصويب المجتهدين وتخطئة الجهّال الاخباریین. يتهجم على مدعى 
الرؤية قائلاً: «ومنها اعتمادهم على كل رواية حتى أن بمض فضلائهم 
رفاک مقن الب الور الور عة لاك ها وروي التاضىن» الى 
أن يقول وكأنه لم ير الأخبار الدالة على عدم وقوع الرؤية من أحد بعد 
الغيبة الكبرى ولا تتبع كلمات العلماء الدالة عليها». 

خامساً / إشكال التناقض فى دعوى إمكان رژية الإمام وعدمه فإن 
شمس الدین حینما سأله السائل هل رأیت الامام؟ قال: «لا...» ون جدی 
- رحمه الله - سمع حدیثه ورأى شخصه». وفی مورد آخر یقول له: «يا 
سیدی آما یمکن النظر إلى جماله وبهائه ثا» فیقول له: «لاء ولکن اعلم یا 
أخى أن كل مؤمن مخلص یمکن أن یری الامام ولا یعرفه». 

اا “إن شا لدعو تایه الاس ليت ا اليك اا 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


موقف صلب وقاسى ممن يدَّعى النيابة الخاصة بعد النائب الرابع فقد 
حكم إبن قولويه وهو أستاذ الأساتذة بكفر وضلالة من يدعى ذلى'", 
ولم يرد الطوسى أحد من علمائنا فى هذه الفتوى. 

سابعاً / مسألة دعوى وجود الأهل والعيال والأولاد للمهدى نافلا مع 
أنه لم يكن عندنا إثباتات بل الأدلة على خلافه فعن الرضاءقّة «لقد 
رويتم " إل القائم " وأنتم لا تدرون ما معناه » نعم ورد فى جمال 
الأسبوع «اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من ولده» " وورد فى فقرة 


اشرق من الدعاء «اللهم أعطه ف نفسه وأهله وولده وذريته وأمته 


5 ۳ 
وجميع رعيته ما تقر به عينه» 


وهنا نشكل فنقول: 
أ ال شعت 


.١‏ بحار الأنوار ج١0‏ ص ۳۷۷/ الغيبة - الطوسی ص ۰۴۱۲ ذکر فی هذین 
المصدرين ما نصه: ((أخبرنى الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» عن أبى 
الحسن على بن بلال المهلبى قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: 
آما أبو دلف الكاتب - لا أحاطه الله - فكنا نعرفه ملحدا ثم أظهر الغلو. ثم جن 
وسلسل, ثم صار مفوضاً وما عرفناه قط إذا حضر فى مشهد إلا استخف به. ولا 
عرفته الشيعة إلا مدة يسيرةء والجماعة تتبر | مه اومن تومن الله ويم و وقد كنا 
وجهنا إلى أبى بكر البغدادى لما ادّعى له هذا ما ادّعاهء فانکر ذلى وحلف عليه 
فقبلنا ذلك منه. فلما دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه. لم نشک 
أنه على مذهبه» فلعنّاه وبرئنا منه. لان عندنا أن كل من ادّعى الأمر بعد السمرى 
رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضلء وبالله التوفيق)). 

۲. معجم رجال الحدیث, ج۱۱» ص ۲۲۱ ترجمه على . بن ابى حمزه البطائنى. 

۳. جمال الأسبوع -السید إين طاووس الحسنی ص .۳۰٩‏ 

۴ جمال الأسبوع - السید این طاووس الحسنی ص .۳۰٩‏ 


بحت الجزيرة الخضراء مع الاشکالات الدلالية 


یمکن الحمل على وجود الأولاد فیما بعد الظهور. 

وأا رواية الطوسی «لا یطلع على موضعه أحد من ولده ولا 
۲ )0۱ 
عيره» 

فقول قى جوایها: إن هذه الرواية بنفس السند وردت فی غيبة 
النعمانی ولکن لیس فیها هذه العبارة بل فیها وال المولی الذی یلی آمره» 
۳ كا د ورد الل الطوسی عدي آغر لبس فيد كلية ارا" 

ثامناً إن علی بن فاضل فی الجمعة الثانية سمع ورأی عسکرا 


.١‏ الغيبة - الشيخ الطوسى ح ٠‏ ص ۱۶۱ - ۸۶۲ ونص الحديث هو ((أحمد بن 
إدريس» عن على بن محمد عن الفضل بن شاذان, عن عبد الله بن جبلث عن عبد الله 
بن المستنير» عن المفضل بن عمر قال:سمعت أبا عبد الله يقول: ام لصاحب هذا 
لمن غیبتین إحداهما تطول حتي يقول بعضهم: مات ويقول بعضهم: قتل. ويقول 
بعضهم: ذهپ» حتى حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه 
yT‏ ل 
جبلث عن إبراهيم بن المستنیر عن المفضل بن عمر الجعفی, عن أبى عبد الله الصادق 
(عليه السلام) قال " ان لصاخب هذا الامر غیشین إحداهما تطول حفی. يقول 
بعضهم: مات وبعضهم يقول: قتل» وبعضهم يقول: ذهب. فلا يبقى على امره من 
أصحابه إلا نفر یسیر, لا يطلع على موضعه أحد من ول ولا غيره إلا المولی الذى 
ی امه کر 
ات عن مضل قاله سمت أبا دا لي يقول: إن اعد ا 
إحداهما أطول [ من الأخرى ] حتی يقال: مات. وبعض یقول: قتل. فلا يبقى على 
ام الا نفر يسير من أصحابه, ع ۳۵ ۷۷ ۸ وأفرة» ولا غيره إلى 
المولى الذى يلى أمره)). 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


وسأل عنهم فأجابه السيد بأنهم ينتظرون المهدى فسأل عن العدد فقال 
عددهم ثلاثمائة فقط. وبعد تكملة العدد سيظهر المهدى كد 

والإشكال هنا: 

هذه القصة وقعت عام ۶۹۹ه- ألم يكتمل العدد إلى اليوم؟ 

فى الروايات إن الأصحاب متفرقون وذلک يتنافى مع هذا النص. 

اسا کل بی اکل كول الع عن مسي هده لثم وهنا هذا 
المذهب فأجابه أن أبا ذر هو الذى أوصل هذا المذهب إليناء وهذا أيضاً 
لا يتطابق مع الواقع التاريخى إذ لم يُذكر أن أبا ذر قد دخل الجزيرة. 

وفى نهاية المطاف نقول إن مكان الإمام المهدى نل ومسكنه فى 
عصر الغيبة على ما فى الروايات أنه فى طيبة؛ وتوجد مجموعة من 
الروآيات ذل غل هذا المع تذكر منها: 

ما أورده الشيخ الكلينى رحمه الله فى الكافى قال: «عدة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن على الوشاء, عن على بن آبی حمزة 
عن ایس بصير: عق أبى عبد ل قال: لد اضاحب هذا الاسر من غبية 
ولابد له فى غيبته من عزلث ونعم المنزل طيبة" '' وما بثلاثين من وحشة» . 

ما آورده الشيخ الكلينى رحمه الله فى الكافى أيضاً قال: «محمد بن 
يحيى» عن أحمد بن ٍسحاق, عن أبى هاشم الجعفرى قال: قلت لأبى 
محمد "2 جلالتک تمنعنى من مسألتک. فتأذن لی أن أسألى؟ فقال: 
۱.ای المدينة. 


۲. الكافى - الكلينى ج ۱ ص 76٠‏ ح ۱۶. 
۳ یعنی الامام الحسن العسكرى 3# 


بحث الجزيرة الخضراء مع الإشكالات الدلالية 


سلء قلت: يا سيدى هل لک ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فإن بک حدث فأين 
أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة» '. 

وآخر ما نصل إليه بعد عرض هاتين القصتين والإطلاع على المصادر 
التى نقلتهما ومناقشتها بما مر آنفاً يمكننا الجزم بأن دعوى عدم الوصول 
إلى الجزيرة الخضراء والإطلاع على أحوالها هو أمر أقرب إلى الخيال 
منه إلى الواقع. ولو تنزلنا وسلمنا بوجود هذه الجزيرة وسلمنا ايضا 
بإمكان الوصول إليها بالشكل الذى بينته القصتان فلا نتنزل ولا نسم بأن 
هذه الجزيرة هی جزيرة الامام نافلا أو جزيرة آبنائه وأن أبناء الاماء نافلا 
هم أمراء هذه الجزيرة وقداتها لما يؤدى ذلك إلى الكثير من الاشكالات 
والمشاكل التى تعرضنا لبعضها. 

هذا آخر ما أردنا عرضه حول موضوع الجزيرة الخضراء. 

وا قغوانا ان الح ا ري الال 

حرره بيده العاصية المذنبة أقل العباد وأضعف الطلبة عامر الزرفى 
بجوار الحرم الطاهر للسيدة الجليلة فاطمة المعصومةء# الله فى عش آل 
محمد مدينة قم المقدسة فى يوم الأحد الثالث من شهر شعبان لسنة 
۰ للهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها آلاف التحية والسلام. 

تمت إعادة النظر فيه وطباعته جوار سفير الحسين مسلم بن عقيل ا فى 
مدينة الكوفة المقدسة بيد المُقرر فى يوم الثلاثاء آخر شهر رجب الأصب لسنة 
۱ للهجرة النبوية الشريفة علی مهاجرها آلاف التحية والسلام. 


